رآ ” ۳ 
لی لاضع واانٹم 


اة ووو وعو وجو ووو ويي ييو ييي بل 
اة ازلو موسولي وهو مي عو قي عم جلي ب 

اة مدرو موسولش وده فهو دوو مقي مي مقي وع 
أاديت لموسولنى بقل اميل فيي مه مم م د ف 
حيبت سمو يي لي يي ليه يي ييي جوي لل 
مذ کرات ارب a‏ ججه يور ييي يو يي % 
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چ ر کی سے ارغاول 


کے ےدمة 


ل أدفع بہذا الكتاب إلى التاشر إلا عن اعتقاد فى فاد ته 
ورغبة ف دعوة کتابنا جیعا ۔۔ عر طریق مباشر عام ری 
ل سط عون جاهله ‏ إلى سد تقص شنيع ف آدبنا أذ بت » 
وهو خلوه اتام من كل ماله صلة بتارخ ثوراتنا لقو مة أخالة 
والراهنة ءوبدراسة نبضات الم الفتية الى بين حياتما وحياتنا 
شبه قد يكو ن‌اليحث‌فيه وإذاعته مأيعرز الأمالو يقوى الصدور 

ق مصر ظا شد بد ذا النو ع من الاادب»وهو السبب‌الاول 
فی الرجة الى قوبلت ہا الكتب التارعخبة الى ظهرت أخيراء 
إلا أن هذه الكتب غير شعبية بنا نحن ف حاجة ألى من 
یصہر لنا ماضينا عاضر نا » وجعل مهما عنصرآ واحدا یخذیبه 


قلوب هذه اللامة المفكك النقسمة على ضاف تارات 
تغسانية و ثقأفة واجتاعة عدة كاد تذهب بطابعپا و تعر مها 
من کل جمال خلقت به » ون پتاقی هذا لکتابنا إن ل بتخلصوا 
من قيود المنطق وصعو بات التضكير العويص ولاحظوا قبل 
کل شىء نهم يكتبون لأشعب وتذيه » وان الشعب فى حاجة 
لى من عله مأاضه عن طر بق العاطفة أولا . 

تى مؤمن مانا لاا يترعرع بان للجيسل الاضر ف مصر 
حظا لا يضار عه فيه جيل معاصر تخر . حظ إحباء أمة إن لما 
أن تبعث» واثق من إن هذا الجیل يستطیم آن يؤدی .رسالته 
یہد بب هذا الشعب وتعذية آماله عن طرق إذأعة قاریع اناه 
وإيقافه على ما دنت حوله بین آمم ها مأ له ف التارجخ وإ 
مالا ج هذا التاري نفسه ف إلاضر والستقبل 

ف العالم الحيط بنا أمثال ناطقةعديدة تدلعلى أن كل شعب 
كان يستطيع أن يكون إذا مادخل دفينة نفسه وأطل على العام 
لا لتقلیده بل ليقيس مكانته منه ويتخذى بالعثاصر البة ضه . 
يحب أن ندرس عناصر هوض هته الام . بحب آن نستوعبيا 
ونلجاً الها فى جادا المقدس . ويحب أن ندرس تار نا قبل 
کل شىء . . 

ولقد کان بودی أن یکون کتیی هذا بابافی هذا النوع من 
الدرس »إلا أتى وجدته أوسح من أن تكفيه ثقاقى الحدودة » 


س کے سیم 


لذا کتنى بنشره للتفبيه » وبتقدمه إلى كل من يبحت فى قرأرة 
فسه» ف مص ر والشرق عن مثال للقوة » ومبعث ألا مل . 
فلیقرآه کل من عا وعیناه متجپتان عو مشل أعلى يسی 
إلى تحقيقه على انه تتأج نفس كبيرة رحبة جابيت العالم مرفوعة 
الرس ء وبصمت جہته بطابع لن می . فلیقرآه شل من تال 
لجهل أبناء مصرعياة مصر . فلیقرآه كلمن يصو بنفسه ورو حه 
إلى رة اليوم الذى جد فيه مصر من بين أبناتبا القمينين بأداء 
رسالتا الشرقية الصميمة فى عصرتتطلمح العام فيه إلى نورالشرق 
ی ور صبہہ 


حياة ارنادو موسو لیی 
بقل أخيه 


القس الأول 


ا[ذڪ ر بات الاو ل 
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آرید آن أشرع هذا الساء ف وضع الكتاب الذى سأهديه 
لذ کری ارنلدو . ولقد بدأت الوم غص الاوراق الى ت رکا 
ف قصر البتدقية » واستغرقت ف ذلك ست سأعات كشت أشحر 
آثناءها بضرورة هذه العملية الدقيقة الى قت وسأقوم ہا فى 
قاق نفساش‌مر وع » فو جدت بین ماو جدت عخطوطات طبن 
كشت ظا مفةو دة » وسندات على شىء من الأهمية السياسبة ء 
وخطابات قدعة وحديثة مى ومن آخرن إلى إرنلدو . واتفقت 
لى أيضا مسودأت كتاب لن تدع السدة « بندقى دى تشر ينا » 
حت فا تاریخ 0 تما ۸٩1‏ وهو تاریخ أو Î aT‏ 
وارنلدو » ولعله أول لام إدفجا أبضاًء فق د كانت صغيرة جداً 
نند » وأعبى سوفاة جدلء مر نیا جی ) ٠‏ أ أذ کرهاقوضوح 
تام :كانت ام رأة طويلة » معروقةء دانمة ا لحر » دأاآن تسى 
على ضفة الهر ء وآن تمع ما ترک علا الفيضا تات مى قطح 
خضبة .كانت لا قل الوس معنا إلى الاندة لنستبلك اطعمتا 
الجافة . وهى تالف طلة الأسبوع من شربة ضار فى الظهر ء 
وصحفة شكو ريا برية فى المساء نا كلا معا فى نفس الصفحة ؛ 
سم نصف کسلو لحم شاۃ یوم الحد كنا نضطر لقشط ز بده 


باستمرار » وکا نتھا ۔ رغم تدینہا - الازمة لسائية هین تقو له 
« لعن الله الفحش » » وکانت تعبتا حبا جما و كنا نضا علا 
إغضابا شديدآً . 

سرا عصر ذلك البوم البعید۔ يوم ۲۵ سبثمير - أمناونكن. 
أبتاءها الثلاثة » إلى كرمة كانت قد ١‏ كتر تما لنا ف كروت دة 
أ كثر من عربة عنب أى مأ يعادل بمأنية قناطير » ولکنپاكانت. 
تعتوی على ثلاث تينات منها تينة ها آنمار حاوة بنوع خاص . 
کانت عاد تنا یذ أن سیر إلى کرمشنا من فرانو ونصعد ف. 
سبیل منحدر بین کروم « فیلیبوثا وجیو لیانو » م نمر من حقل 
«وکارولا» وهو فى حراسة كلب کي ركان عخيفنا دأنما و بضطر ا 
إلى حشو جيو ينا بالاحجار على مسافة كلو متر منه » وأآخيرا 
کان بدو لنظرنا شط رومانيا وآبراح فورلى الثلاثة » وعلى بعد 
منها شريط البحر الأزرق بين « تشرقينا وتشزنتكو» فكان هذا 
المنظر الرحيب قر عيى وييعث نفسى على التأمل . 

كان عصر ذلك الوم الذى أمضيناء فى كرمة كوكلن كثيا 
لأ أدرى مبعث كابته ولكننا إجتمعنا آخيرا يأمنا وتيا 
بأغان قد مة كانت إحداها تقرل : 

لقد نبه ريق السيوف ألخاطف 

عروشا وشعو با 


سس ۷( مس 


هيا أا الآ بطاليرن إلى المدان . إلى ادان 

فد دعانا الو طن ا 

لست أدرى لن هذه الابيات حى أليوم » وقد خلت ستة 
وثلاٹون عاما ءولکننا عند ماسألتا وال تا آجابتنا أن جندستى 
۹ و ۱۸1۹ انوا پتغنون أ . 

وأذنت الشمس بالمغيب فببطنا فرانو وبلخناها فعلا بعد أن 
ج الظلام و أذ د و تنا دى سكار نو » تقل و نا عندمدخل 
الطرةة وتنبآنا بأن « مرينا » مريضة 

رقينا جميعاً ألدرج وائين عندما معنا ار » فألفينا جتنا 
شرج . . 

وتوفيت فشعوها نازة بسطة جدا. إذ كانت العأدة 
جاررة حينئذ بأن يدفع هل الميت للنسوة اللات يشت ركن فى 
اجنازة قطعة من فة السو دى أو اللهرة 

رساو نا آنا وارنلدو پومئذ إلى حقل ء بیولا» فما وراہ 
انہر حیٹ كانت عالتنا « فر نشسكاء تفل اللارضءضرنا لساعتنا 
رافقنا صوت اقوس كنيسة « سان کسيافر » برناته أ تة 

کان صباحا عمو مادیء الشمس » وكانت الكروم قدآن 
وقت جعما قصف الفلاحون البتانى والراميل أمام بیو تېم 
استعدأدا للجمح » كان ناق و س الكنيسة بدق دقاعريضا و سط 
سکون الوادی فپ أهواء وبر نفسينا » نقسى طفاين لم يعودا 


س س 


جملان الام والموت . ل جد جد تتا ی البيت عند مأ عدا بعد 
ذلك بأيام قلائل وألفينا سريرها مفكوكا وحشيتا مفرغة من 
ورق الذرة الى کان ملؤھاء وس مم منہمک ف الخسیل . م 
آقیلت على والد تنا وهی أ كثر شعو با وصمتا اکا نت 

کان « ارنلدو » ف عامه لادی عشر فقد ولد فی ٢١‏ بتار 
سنة ۱۸۸٥‏ لستتین من و لادی »ولم قستطح والدنی ن ترضعه 
لضعف قو اها بعد مولدی فعېدت به إلى حصضانهفلاحة من بیت 
« جیانی » القام على مسافة کیلو متر من « ملدولا » عل مين 
النازل إلى «فورلى» . مازالذلك البيت القروىقاتما حى اليوم ء 
ولكتى لا عل هل تق به نفس العاثلة الى كانت بيبا وبيننا 
قر من طر بق جدنا عن والد تنا لبیت د جیای »هذا دور هام 
ف تاریخ حداثة ارتلدو وحداتی » فقد آقام فبه هو بضع سنین 
وأختلف منه إل مدأرس د ملدولا » اللاولية ء وكنا فسير اله 
بعد ذلك معا كل عام ف آخر أحد من أغسطس لناسية شدن 
عذراء الشعب الشمورة وتنزل وما أو يو مين على عأثلة «جياتى» 
کضفین آو « کقر سن ۾ کا بقولون ف « رومانا» 

كانت والد تنا ثرافقنا أحانا ف هذه الازهة ولكندا حسكا 
نذهب غالبا وحيدين وعلى الأاقدام . فكنا نسير من « دوقا» 
ف السأعات الأول من عصر السيت ء وعلينا ثياب الأسحدءو لا 
زلت آذکر ان الاک کانوا پعملون حینئذ فی مشسازل زبائنهم » 


وكنا نصعد سر يعين فى المنعطقات الى لا تزال قاعة حى اليومم 
حم فی التل الذی تشرف علیەصخرۃ د کینانی » ۔وھنا کنا نقفہ 
دانما وتتامل من جدید ف منظر السہل م ېط ملدو لا من. 
الطر بق القروی ونشاهد د الروک »> القدمة ای کانت تور ف 
نقتا lel‏ تارا مسقا . کان اود بب جیا یوم آبناء خۇولة- 
لحيدة نا ر حون بتأ ف متزمم بمودة عاصة و کنا تسیر معهم. 
فى الحقول وتبحت عن تباشير حب العنب الناضج أو نقف. 
خف عازن التن وتتأمل بدهشة البطنين صف رمان انا 
ينا بخص الجرن بعربات كثيرة تأنى بقروع أخرىمن العاثلة.. 
حى إذا ماكان الي وم التالى » يوم الاحد » دهبناجیعالل القداس 
ف كنيسة العذراء وأستمعنا إلى عزف موسيق البلدة ألی‌مازلت 
آذکر آحد آغانپا من تالق روسيی . م سرا عند حلول. 
الساعة الاد يةعشرة ف الطريق العامة » وهىتعم بالحركة والجلية 
ورواتح المطا المتعددة المقامة فى العراءء وذهبنا إلى السوق. 
فا وراء القناة لزشد إلراقصين ف الراء الطلق .كانت التحوت 
تتاف حيئذ من منفاخ واحد أحاناء ولكن أشهر تخوت. 
« رومانيا » كانت تهج القلوب ف سنوات الجع الجريل مشل 
و زنجیری ملدولا » و « زکلین تشریناء و د اعی ترآنورا» 
وها عازفان ماهران جدا على الڳان. و كنا تمع إذا ماحل. 
الظبر على عرض الطر يق المخغبرة . إذ ل تكن‌السيارات والا فلت 


س ۴g‏ سس 


سعروفة حيائذ ونجلس إلى الائدة وعلما أطعمة ونبد وفيرة > 
ثم نعود من جديد إلى المديئة فى الساعة الرابعة لتمتع بأجمل 
متاظر النبار وقعا ف نفوسناء مثلسباق اليل من عحطةالترام إلى 
مر تفع بولا ء آی عل یکل الطر یق (الترام البلجیکی العادی الذى 
خلفته السارات الآن ). لا زل أذكر غوغاء امور الذى 
كان يفسح للخل قبل مرورهاببضعة أمتار » فبثير دهشت . 
وذ کی شرر حداندها وقرقعتا على بلاط الطريق ورجوع 
الحصان الفاتر ظافرا ء م ما يعقب ذلك منرقص وشربقغنأ 
يستمر حى صلاة العشاء . 
کان منظرالسواریخ ا کر مناظرالساءاستپو آمو برای حینتذ 
فقد کانى عدد الالماب النارءة تنصب ف ادان اأرئسى 
انت شكنة البولیس فیحيط ہا مع غفير يعقب بصيحات 
الور اندلاع رانا و إنفجار الالغامالعاطرة آڑذی کات سلاا 
حم اشتعال الصحبة ألرئيسة إلى كانت تتو النظر وتستمر 
طو بلا فی آلوان عدة بتو سطبا اسم ممم العذراء الذى كان بور 
على اخشدو يعو د بهم إلى غأبة العيد الدينية بعد همو الباروشر به 
واستپتارە , 
كان الميدان يعود بعد ذلك الى الظلام . وكنا تعن نقفل 
على الاقدام إل بيت جيانى معلقين على ما رآينا . وکان لوی 
٠قريننا‏ ععاجينا قبل ن ننام »وف اليوم التالى كنا نعو دللى دوضا 


من تفس طر یق انجیء وتقص تفاصیل ذلك العید ۔ ف ئی۔ 
من التعب والذهول _ على أصدةائنا وه : دو ناتو امأدورى ؛ 
من بو نتیرولا » وروموالدی فارا نیا » و کباننیو . وقد مأت هذا 
الاير وآخحرون آصعر منم سنا . 

كنت نام وقد مح ارتلدو غر فة وأحدة وسر ر سحدیدی 
واحد من صنح والدى وعلى جوال حشو بورق ألذرة فأاكاتت 
لا حشة سواه . وکانت شقتنا تتأف من غرفتين ف الطابق 
الثاني من وكالة « قارادى » ندخلمما من الغرفة الثالشسة وهی 
مدرسة والدف .کانوا يستنفعون بغرفتنا طبخ . وکان عاتب 
فراشنا صوان من خش ب آحر عحوی ثبابنا وآمامه قطر مقوس 
غاص بکتب وج راید قدمة کنت اتصفحا آنا وارنلدو فی‌هدذه 
أرقا ۔ 0F‏ القصايد و اللات الاو مئل « العصر » اذى 
کان يصدر نقد فى جنوفا وبين هذه الادراج قت يوما 
با تقاف ملا لی فصولا ودهشة وتاثراء فقد ثرت عل 
طا بات الغرام الى کان والدی کتبا إلى والد تی وقرآت بعضما. 
کانتنافدتنا مام السربر وکنا نرىمنما « رفى» والتلالوالقر 
وهو يطل منخلف فردینانو . وکانت على ال جاتب الثا ق لسريرنا 
قصعة العجين وعلل قرب منها الموقدة وهى كاد نكون خامدة 
دتا .کان والدی ووالد وأدفجانامون ف الخرفة الاخرى 4 
وأ آناث تالف من صندوق کیر وصوان ضخم من الخشب 
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الأبيض تبدو للعيان من فوقه تسعة ملقات من القاش لثيابنا» 
کانت والدنی تفخر مہا وتغار علہا بتوع عاص › م ماد 
وسط كنت أدرس علا . وقد طالعت علا بعد ذلك بقلل 
مطالعان الول العامة من « أخلاق الوأقعين » « لر رتوأردجرء 
المنقشرحينئذ إلى « تار القلسفة » « لقيو رتينو »ومن بو ساي 
« هو جو » الى قصاند و الثزون » 

کان ارتلدو برافقی ف لعی ووقائی خصوصا فی الصيف . 
أما فى الشتاء فكتا نقاسى الرد ف بيتنا المدخن » ولا تلو يحض 
اللبو إلا بالل . كن البؤس حولتا بالغاً أشده وكانت الناس . 
تقرضنا بز والزيت واللم . وكان الال اذا ما اشتغلوا نالو 
۸ سولدی عن نار پأسره وكناترى إحداثا ظلت مطبوعة 
ف ذا کرتنا وذکرتہا آنا للارنلدو غیر مرۃ فما بعد ۔ ومن بینہا 
رحيل المسافرين إل الراز يل . مناظر تؤثر ودموع . لازلت 
آذکی منیا نزول السافر ن مساء من السلم المضاء إضساءة رديثة 
عصابيح البترول » وقد أثقلت الاجولة الضخمة أڪتاف 
وأخذ آقاربهم يصيحونعلهم من‌الشرفة مودعين . لم تعدآغلبية 
هۇ لاء الما جرين و کثیر منہم من مات ف مزارع بلاس جر یس ۔ 

کان الصبف فصلا العبوب فقد انت دراستنا ہی فه 
وكانتوالد تنا تغل قاعة مدرستها لتستقبل القمح قبل أن تدرسه 
الالة الى کان والدی أول من اشتراھاء وکنا عن نسعی ف أثر 


اللاوكار والفوا كه وتترصد تباشير الا مار الناضجة عل الخصون 
ونسير إلى انہر سيرنا إلى غرضنا المفضل .کان ارنلدو يم عن 
طبیعته مندنذ »> ققد کان هدا وأطیب میی بکثیر جدا ولا اذک 
آنه تسيب مرة فى مشاجرة واحدة بیاکانت آلعان آنا معرفاق 
تنتہی مصار عات لارقق فا . کان سا کنا حلا . وکان الس 
وینصحنی ویعاوتیف الاصلاے من شأ تی آتقدم إلى والدنا 
من غير أن تصبى صفعاته . إنى أ كتب هذه السطور وأا 
اتل الهر والسيل والطريقواابیوت وبرج سان كسينو وآقراف 
والمرتفع الذى كان يصعد من الطريق القروية الى « فارانو» 
م جامعات الصيف و آلعاب ألورق‌الشتوبة على طريق « تشي ر تي 
تلك الک لعاب ای ام تکن تتتبی والتی ام نکن نكف عنہا إلا 
عند و صو ل الصحف المردانة بصور حرب أفر شا . مذ كر يات 
حداٹیمرتبطة بآسماء مکالا وتوزل وتاتیو وامہاالاجی‌والقام 
مقام جلبانو . 

کنا نتغی سذ بأغان تصلا منیسد وقد نجحمت‌عن حداف 
دمو بة آثرت ف تفوس أالشعب . كانت هذه الاغانی من لن 
واحدغالا . وکان الفلا حون بتغنون ما بصو تطلق فأسواق 
الاين بفورلى والثلاتاء ملد ولا وا خیس بقو ر مو بول والسبت 
بقشز ینا وعحفظو نپا و يفشو نیا فی القری ء وکا تت إحداها تدور 
حول مقتل غیرة وقع ف « قورنی » ومطلعپا : 


کان فى كفر « رفدينو » ألذى يسكنه غليوم المسكين . . 

غليوم فازی حلاق قله منافسة عل باب انو ته بطعنة 
من سسکیينة . کنت آنا وارتلدو تتغی ۔ہذہ الاغانی وکا اثر 
نوسي 3 ثرا شد بدا .و كتا عب الرقص ونعجب أيضا بالفشات 
من‌سننا فتعو د معن غالبا إلى پیتنا بعد تدشین خو ر اتنا لر و بت 
ولىکى ارتلدو م یکن على شیء من تہوریف هذا الميدان رتا 
کان أ کشر هيبة ورقة ولا بزال آهل «پولا» يذ كرون شنقه 
الشديد النق وهو لا يرال مراهقا بشابة صغيرة ماتت مرض 
عضال فال ها ارتلدو آلا شديدا . ورأته الناس يوم اا إلى 
المقبرة ‏ پتبعہا مو کب طويل من فتيات لابسات البياض -- 
وهو حول على المرتفعات بین بوت « تو بار وسودی »و ییکی 
قاطا کا لو انقطع كل سبب بينه وبين الحياة . ولا تزال فسوة 
« ردو » القدمة بتأثرون هذه الذکری حتی اليوم 

شیر موسولیی بع زلكٹ ئی اعوربہ اجب لیے رایز ال 
ای ہا تم بقل امس مزکہ ات ومنرا : 

۸ ينار س اتنى ابلو الحياة العسكرية وأحاول أن عر 
محدافيرها . الواقع أن الياة المسكرية » أذ أحسنت » مطل 
الشخصية و تفبه ف أغلبية الناس الفطلنة والارادة والنشاطل 

إن‌النظام والتر تيت والااحترام والعمل المستمرقوى حو ب 
حب آن يستغابا إلانسان 


وای افر مرد ارئلرر اة قق ف ات لیام 
اریہ ة وا ہا کر اماد عرض نبا عم وت : 

بدا قلب ارنلدو تحط آثر موت ولده وأخحذ الوت يدب 
اليه منذ ذلكالیوم وهکذا حیأواخر عام سنة ٧۹۲٩‏ . ونزلت 
عله ف ريبع فوجدت ولده قاتما ولکنه کان أ کر 
هرالا' منه ف سابق یام حباته وشعرت ف دأره اجديدة بحو 
قلق وانشغال إذ کان الموت انما فی جميم آصائبا 

وصف مرمر لي جاو أي ور الرفاة قيقرل : 

دعو ته اریارتی فى روما فلى الدعوة وترل على ضيفا فى 
دارم تورلو نا لال ذلك الشہر الاخير من الصف فاص طسته 
غير مرة إلى البحر واتتقلت عائلته باجعا الى روما فى الخريف 
۳ أصابه المصاب الا كبر آثاء اللو بعده ٠‏ وللا صرح ذا ؟ 

لقد أصاب الفاشية اليلانة بين صيف ٠۹۳١‏ وخريغفبا 
وبعد التطبير اللازم شىء من الفضيحة فر أعداؤها واتصر 
آتباع « اتونا » ولكن هل بعل الا يطاليون من كان الاخلاق 
و اتو نا ؟ | 

لقد كان لمذا الشعلب قصد ظاهر فن لم يكن ملك اللابين 
حدذ أن وصة أرللدو النشورة تما فى هذا الكتاب حى 
ما تعلق ملبا بشو ونه الخاصة أو الادية صفعة شاملة لكاتوف 
البارحة وبعض تعاب الیوم . الملایین 1 لقد قلہنا کل شىء ؤضحا 


جيح الادراج مما خا الخرانة الديدية فوجدنا کا هى 
ف الواقع b4‏ استطعو ا ادن جروا السحب أن لشېدوا 
پا ٠۳٠٠.١‏ ليرة س مائة ولان الف ليرة. هذه هى 
الأاموال النقدية . أما العقار فيقتصر على شقة يدفع [يجارها 


القسے الثای 
پد اخرب 


رت اتررة الات ترك مرسواینی ادادة رید ال ات 
دقل اف رعا بوعتمو اكم 

وهكذا كنب آترك الجريدة الى ناتا والی كنت آحبا 
حى الکلف لاا كانت الوسیلة الى حشدت ہا إلى اإطرب 
طبقات الشعب الا يطالى الختلفة » لاني اكانت ف بام المرب . 
س ولا سما بعد | کتوبر ستة ۹١۳‏ شعلة الرجاء لاان 
ص الماتلين وألا يطالین 

کان ترا ۔_ وأستطيع أن أجزم ذا دوں جل أ 
تواضع زائف ہ تراثا ثقیلا على خلیقتی مہما أو من مبارة 
#عقية وخبرة وأسعة وهذا لسيبين مہمين جداً : 

آولا ‏ انی کشت قد طبحت جریدی عن طریق لای 
المقالات والعناوين والمذ كرات والرسوم الى أوعرت اء 
بطابع جادل » معارب » ف غير مبادلة ء و هذا الطابح مر 
ملحا لی تہدوالآن ف ميادن أخرى مجادلات و مارك 
أشد نحطو رة . م آنی کنیقد عو دت بضع مثات من الا بطالبين. 
على آمسلوف وهو ابن فطرف الطبیعی والشرعی» ومن ثم ل 
أسستطع وما أن استره بأسماء مستعارة أو بوسائل أخرى . 


وعودتہم على طر يمى ف الكتابة وهى نتيجة مالايقل عنعشر 
سنن فى معارك حعفية سابقة بسويسرا والمسا وفورلى وأوتلا 
وميلانو ٠‏ فى ععف يومية وأسبوعية ولات » عند مأ صرت 
« شيا »فى ارك الاشترا كة الا يطالة قبل أن غيل با إلحرب. 
إلى الروال .. 

ثانا لان آحر | کتوبر سنة ۱۹۳۲ کان یا معه بېد 
عهد جدید فی تار آیطالیا ء عہد آصبحت فيه «شعب|يطالیاء. 
جريدة النظام القاتم » وأوثق ألسنة حال السكومة ء ولم يكن 
للاوضاع البارحة المباجة الجادلة آى مبرر للظيور بعد رس 
التصرت الو رة . لقعد استمرت بعص الا حراب واجرائد 
العارضة حي ستة ۹۲٦‏ ولکانما م تكن جميعا أ كثر من آنين 
منفرد . ولم کن حتی سنة ٠۹۲٤‏ أ كثر من قاعة كامات جو فام 
ضخمة . و جد إرنلدو لذلك نقسه أمام خطرىن : خطر الرضبة 
فی تقلندی » وھا ما کنا لا نریده » نظرا لتغیرالنظام السکوی 
إذا أغضينا أيضاً عن شدة صعوبته . وخطر صيغ د الشعب. 
الايطالى » بصبغة صفراء وتطعیمہا يطعم إدأاری رعا بث 
خصومنا عل البحث عهاء ولكنه كان بعدهاعن الماهير ألى, 
قامت باأثورة » وهذا أمر لا بقل فداحة عن الأول 

درك إرنلدو من أول وها إن قد كان عليه أن لصسدر 
جر بدة تكون تتمة جردة البارحة المنطقيةوالتار ية » ولكزي 


سیب ا س 


بلبجة عتلفة »ى ملاءمة الجو الجديد . وقد توقع الخبثاء الذين 
يقومون داعا على هوأمش جيع اللأعمال الانسانة اخقاأقهء 
«وآفشوا ف السواد خلال الٹہور الاولی آنی کنب آ كشب 
المقالات بأسلوب أتعمد فيه اللين » ولسكن أحدا لم يصدق هذه 
٠الاشاعة‏ » وعندد ظنر ا أئى كشي أضح الرس لاارنلدو » وآترك 
له أنشاء العبارة . والحقيقة هى انى آسديت ارتلدو ف الاساييح 
الأول نصاح ذات صبغة فنية أآكثر ما سياسية “م أرسلت 
اليه فما بعد بين الفينة والفينة - بعض مقالات ف مواضيع 
خصو صة . كا لمواضيع الشعبية عرفت الناس فما سريعا بضاعى 
القدمة » وأخيرا ت رك له الحرية المطلقة فى عله الصحن منذ 
۽ فصاأعدا . 

اشیر موسولیی مر لے ال اماوب اع فی 'نکتاے وھ کا 
صف بلفس مى عى : « إبعأد العو ت الر نأنةء وتشدد اللاساوب 
المقتضب مع ملاايمته للواقع » وتنسيق النتاج مع قضاياهاء 
والتعبير عن الحياة العملية تعبيرآً أمينا مطابقا للنظرية والمذهب 
الفاشسى » والملاينة ف التحدث عن مبداً الفاشسية اذى قدم 
تحاياه » وعن شعاره الذىيسمو على ايح › أما الاخبار ضجب 
آلا نخشى السكتاية فما ء بل جب أن تكون غنيه غربرة حديثة» 
تعلق إن أمكن بأقضل طبقات الانسانة . بالطبقة الى تفكر 
و حى و تعش للاشياء الميلة » بالطبقة الى ر تفع إلى ما فوق 


سم ۷ سس 


المستوی العادى وعلق فى صفاء الافكار وأعال ارات 
لا حر ادت الاتار أو الحرادت الاخری الى تعلق بکائنات 
حو أنة ساقيلة . ۽ 

وتم موسولینی شزا الباب س كتا غود : قد استحق 
إرتلدو أن يكتب على قره ء حفن الثورة» وصعن ممواهب 
الصحضى اللكبي . بسبولةالكتابة قبل كل شىء» فا جريدة مقيدة 
عحياتها اليومية الموقتة وبالتقليات الى تقع يوميأً ف العالمء 
با سلوب لا ينفك يضح ويتنأسق ويصفو حى ليستطيع أن 
يدل مقالات عديدة جدا ف أحسن مأثور التثر الا بطال ء 
وهو ظاهر داتما حى ف المقالات الداثرة حول مواضيع عأدية 
الضرورة الاشیاء أو الجدل ١‏ فہو زجر مؤدب وهو جهو دیرعی 
إلى ترقية القراء . وهذا هو مأ يفسر طجة محاجاته وانعدام 
الشخحصات الذى بكاد بكون تأمأفبا. تلك الشخصيات البخضة 
على نفسه والى كان فى وسعبا أن تبط بالمستوى الحلق لاسن 
وأعظممم ححقى النظام الحاضر . 

کان ارنلدو يضح قصب عینیه داتعا مسئولیته مدر جر دة 
آسسہا ۔ لا آخوہ ۔ بل الر جل الذی کان ورا بطاعته كرؤوس 
له . کان ينبتى لبر يدته أن تكون جربدة أفكار وتربة» وقد 
كانت . هناك أمر ثبت جاح الصحفى بطر يعة لا تقبل النفنيدى 
وهو التظار ألقرأء لقالته . وقد كانت مقالة ارئلدومنتظرة .كان 


بنتظر ها فی اول اللامر من کان رید آن ری فہا إعا . وکان 
بفتظرها بعد ذلك من كان يقدر قيمة مكتو بات ارنلدو الذاتية 
ومادتہا وسلو ہا ولكن ارنلدو يبلغ أو جه خصو صا يعدماساة 
سندرینو فير تی من صفر ف الصحافة إلى مصأاف الكتاب . 
هذه مبزة لا يناما إلا القلبلون . فن الصحضفيين من لن يكو نوا 
یوما کتاباً » ومن الكتاب من لن يسعہم آن يصيروا صحفين 
لان العمل الصحفى عبوما مقيد لد بعيد بالواقع لايستطيعآن 
يقدم عله سبحات الآادب . ولو انه لا شك ف إن الصحافة 
تستطيح أن تروض العقل ‏ يعد الملحب الرياضيين › فيصسير 
الصحفى كاتا عندما « وطن تفسه » عندما بدا رى الاشاء 
لا ف هيا السيائة الاثلة وللكن ف هيتتها المدلولية » عندما 
يطرق برأسه ويفكر ف السائل الاصلية عندما تحمله إلى ألقمة 
آل قاس ء کا هو الامر ف سال ارنلدو فيشعر خلوص نقسه من 
الأغلال الى كانت شدها إلى أأبسطة ویتنفس ف جو الاشياء 
اللانبائة اخالدة . شتهى صحافه! ر بدة البومية و يبدا الشعر . 
شعر الب والوت › شعر الامل والااسقسلام » شعر اياة 
الدنا وما يعدها من إغراء وأسوة. 

دیقنت مسومو لی صن لیت هزه الر کرات الوت الت 
کیا اوھ ناء رمو نہ فی لہا : 

قد رآ ست الأرض هذا الصباح ضاحك 


واستنشا س رأة الثرى ا لحد دة اشد دة 

بعد أن لفحته‌الشمس . . 

ورواه الت ا حصب 

لق کاتت الاشجار یدو کا نبا عارجة من جام عید إلى 
وسح الشمس . 

تعد فروعما وذراها وسيقانما نحو لاء 

تحمد وتبارك حب حففة جافلة 

تجو أراض أخرى نائة 

هکذ! ود أن أمظ بحنة ذات صباح 

فأشعر من تفسى خفة بعد أن أفقد أدرأن المأدة 

وأشعر فى نفسى قربا من الكاثنات العزرة بمدآن خلس 
روس إلى البطاس الخالدة 

فلا أصدق الشر » وأبتهيح صاعداً راما ف وة [خوى 
الذين الوت ويأملون 

وأعتقد ف القوة الى تسود » والفكرة الى تضى. العا 

تی آمو بنضی إلى اللاعل 

مو السيقان والاشجار عر الساوات | 

ولكن رغائب نضى تفل هى الاخرى مثل السحب غو 
بطاح نائة » 

أعاتق اخو تى لذن بألمون ويأملون 


هاه الفكرة السأئدة ہین آفکار ار نلدو فى كل حاته وعل. 
الاخص ف أبامه الأاخرة 

أيام مأساة . مأساة لا يستطيع أن يفہمبا حق القيم إلا 
المعقبون » الذين م آبثاء . برفع موت سندرينو تفس ار تلدو 
إلى أو جا الكامل . فلس عندما يكتب عله بعد سنة من ذلك > 
فی كتاب أهداه إلى يعض الخلصين . بلس ف صفحات ذلك 
السكتاب حد امال والعظمة القصوى . أننا نستطيع أن ندعو 
وسندعو هذا الكتاب الصغير الذى لا يستطيع أحد آرے 
يقرآه دون أن بقاسه أله با و عب الب الابوی» آتى 
أظن أن ليس ف الدب الا يطالى كثير ما له ما يضارع هذه 
القوة الو ثرة » ومشل هذا الشجن المسسى العمىق . فليس هذا 
الحوار بن الاب الى وابنه الميت مورآ تأثيرامدهشاً ف مادته 
فقط » ولكنه تام وكأمل الاسلوب تبدو فى أول صفحاته 
فكرة اير « أبوك يكتب لك . أئى أرى ف إالظل والسكون. 
حركة تنح منك لا تلع . ولكتنى تغلب على أنفتك ء واتكل 
عن حياتك المنيرة على الرغم من شدة قصرهاً . وليس بدفعی, 
إلى هذا زهوى الابوى المتأل الذى ضرب هذه الضربة القاسية 
ولا عزة نقسى الى طحنت وقوضت ودرت ء ولكن غاص 
اقتناعی بوا جب أعلى من ذلك . فانی أشعر آنقد بنشاً وجب 
آن ینشاً ۔ من آلى هذا خير عظم . أشسعر أن ف وسح أل 


بست چا اس 


الإابوى المغلى آن يصير شع نحم و خیرات جريلة ! 

بقص ارنلدو بعد ذلك باجال حاة سندريو فى أعوامه. 
الأولى ويد كر تقلباته الهاثلة بين قرار الاطباء الأول الصارم 
وما تلاه من آمال متجددة أعقتا دا ما أمر السات . وقد اشا 
عذابه فی ج سطس سنة ۰ج۹ . ولیکن ھا ک الصفحة ألى. 
تکلے فا عن آخر یام ولدہ ۔ ھا هو ذا ف نرات تاد کون 
غير دنيو ية دعاؤه الذى لم يستجب . 

« سجدت حینئذ وقلت : فی » أنقذ سندر ينو » فو صاحء. 
طاهر . لم يقل يوماً كلمة جارحة »ول ممل شرائعك » لقدأحب 
أبويه ومعلييه » رفقاءه وجيرانه . ولم يتقمقر أمام أية صحوية 
کائنة ما كانت . لقد کان تواإضعه دابا كرما أنفا . لقد حب 
الوضعاء . ولم يققرف یوما ذنبا . آنقذ سندرینو با إلى فو عماد 
الغد وشرف بستنا وخیره . لقد دعاه عرآفه قدساً . خذی با [شى. 
ان وجدت ذنوباً پنبغی آن تکفر» کف » شوهی ء شلی 
اقيضنى إن ربت ف مولي رة ولكن أنقذ سندرنو . لقد 
عشت طويلا وهو لم يتعد العشرين . لقد شقت أخته الصغيرة. 
هذا الصباح ببكاء شديد أمأم صورة المسيح 1 واعتكف أخوه. 
غیتو ف آله القاتم قاقلقنا جيعاً . آنقذ سندر ينو هم ولامہم أيضاء. 
أنقذه لمع الذين يسالونك رحتك » للا راء الذين يدعونك : 
يع الذن برفعون وك الامنيات والنذور من مختلف آغعاء. 


ایطالیا . آنقذ بی ہا می آنه سیحترم قانو نك الاھی وقانون بی 
الانسان الأاخلاق . سد انی شعرت أن دعائی لن يستجاب 
وزعت الشمس تتألق صباح الاریعاء ۲۰ أغسطس ۇلىكنى 
رآبت ف سرعة وتاثر اة سوداء ف الف بنا قال لى الطيب 
.«آته موت ولا يتأ › 

ويقص الاب عل ابته الست أطو ار تزعه فى صفحات تقشعر 
ملا الابدان م یصف له جتاز ته ودفنه ف بدرنو . 

وولكلك ترد أن ينبعت من تلات المقبرة البسيطة ثور 
دام : نور أمان وخر » جب آن يتحول أك بأسره الى إعبال 
خيرية . فلعل الله أذن من أجل هذا فقط ذه المأساة الى 
قسف ساق » 

ولقدرا ست آنا لذ حضرت يام امرض الا خيرة ووصلت 
الصبا الال للوفاة وریت سندرئو راقاء بأرهاً › هادا 
ا كانت الشمس تلب اقول والحر والدور الصامتة _ أا 
لدی عانقت آرنلدو المتہضے » التخیر ء الغائب » البعید » ریت 
أن مصیته لادو ا ها و أن کلبات‌العزاء لن تجدى شيا وآنه ليس 
بيه ون الساة سیب مأ . لیس بيه وییہا آی سبب لانه کان 
تلف للحاق بابنه المفقود ويثق من اللحاق به . 

ویشیر موسو ایی ای إمصہ طب ای عم بقرل 

ولىکن آرنلدو رتفح الى جير حريته التامة وقوته العقلية 


والروحية على الاخص ف نشاطه الصحن منذ سنة 1۹۳٠‏ وف 
الطب الى آلقاما فى الاشب رال خيرة من‌هذهألسنة. فلايعو دأحد 
یی أ کشر خصومه مکرا آو آشدم با يصدق أقصوصة 
آرنلدو ۔ مارج بسيط ومذيع - مكبر صوت الزعي . 
ويصيرآرئلدو شيا . يصير غير قايل للابسة . كونه الدرس 
والشرة . وقواه الال ثم رفعه وقاده الى أرقع الافكار وأعقبا 
افسانية . فيخلب أرنلدو لب الشعب إلذى يسمع له ويتلك 
حواسه فى خطبة « فاريزى » فى نوفير وعل الأخص فى خطة 
ديسمير » وهي الخطبة الى ألقاها فى مدرسة و الفلسفة الفاشة» 
ف میلانو وبر على من براه تأثیر رجل عاش و آل طو یلا حی 
لستطيع آن یقو ل ۔ یضمیر ھادی۔ ۔ الکیات الی من شانہا أن 
تر وتعفر الاجسال الجديدة . وهى كبات كالاتبة خليقة بأن 
تعفر عل جدر قاعات المدارس وال ملاعب وسا كز الحزب : 
وبحب أن تقر وا اليا البسبطة ء ألا تسقطوا ف السقالة ء 
ن تعتقدوا فی ایر اعتقادآ ابا . انگ سوف تکونون جذ 
قوی تفو سا آمامو يلات الیاةالیلامناص منبا. و ستشحروناذا 
قرع الام بابكآن نفو سك مستعدة جاببةتقلبات|ءلياة . فلتقر بوا 
الحقيقة منك دام » ولتعتمدوا على الئير الكرحم اعتادك على 
الحل الوفى , فان مشل الشعور الداثم بالشباب وبامتلاء اللقفس 
هذه الحقائق الملا شل القتح بنع ماوية . ببذه الطر يقة فقط 


س ا سب 


تستطعو ن أن تكو نوا مستعد ين الحاة ف رفعة والموت ف رفعة ۾ 

آل يسمع شباب مدرسة الفلسفة المستمعون » فى هذه الكلاتء 
مل نذير وفاة على البو اب ؟ 

هذا هو الااثی الذی ترک آرئلدو فی نى حا رأيته آخر 
ةف روما . وکان قد نرل عل من جديد ف نوهر النصرم 
فکتبت ف یومیتی بتأریخ ۾ هذه لذ كرة وفما هذه ألنبوءة : 

خی أرنلدو لازال u‏ شدیداً واا اتا کا فکرته 
فه . آنه دو ل اانا وکأنه مستغرق فی أله » خير مکترث 
بالعال . آلقی أرنلدو خر خطبة والتبوءة هنا أوضح من ذى 
قبل حى لتكادتجعل منہاخطبةعشية الوفاة قبل‌آن یتردی بأربح 
وعشربن ساعة فأطرى رة أخرى على التعاون بين الضعفاء 
ومعم وحت على عمل اير . وهذه الكلمات الاخيرة ترتبط 
بنص الو صبة الروحة الى قرآها الايطاليرن وتأثروا هما تارا 
عتا رغ اطاط هذا العصر الاخلاق وبؤسه المادى ورعم 
الزندقة والاثرة الى يكثر ستر أععاما ها أو يقل . 

اتی بعید کل البعد » بعد مطالعتی هذه الاابام للمکتو بات 
اللأخيرة وللخطب التى ألقاها أرنلدو خلال تسع سنين عن 
تقریر تبوغ جمیع ماخرج من براعه . جیعه . کلا . جمیعه قد 
يكون مستحيلا . فجمد الصحاقة سريح لايستطيع الانسان آن 
يثأل معه كل يوم قطعة نادرة ولو صغيرة وأ كر القصائد نفا 


سیت اک سس 


لیست راثعة ف کل آبیاتہا . ومن الشعراء من مے الى الف 
برجر صخير ومن‌الكتاب منبرواية وأحدة . ولكننا لوفرضنا 
أن نة من النقاد الحطرفن أتقدت مقالات أرتلدوالالف 
وخطبه الائة تقداً شدیدا فاتی آظن آنه سوف یبقی منھا ما یکی 
ائات حکى » الذى لم عله حى الأخوى» وهو أن أرنلدو 
كان حى الان حن ثورة القمصان السود الكبير ألذى ل يفقه 
إحد . وآن أرنلدو ل ينس يوماً حى قى أصغر القالات وف 
النبذ وف العليق على الاخبار وف کل ما مثل الجرء التافه من 
الصحافة » لم ينس اللبجة المؤدبة ء تاك اللبجة التى ترفح مرن 
قدر المبنة وجل ميا شيا عنتلفاً إختلافا جوهريا عن جرد 
التجارة ف أخبار وورق مطبوع . 


بأ موسو لینی بم زلاٹ نی إمضہ ططابات یہ م یقول : 

لامثل کل ما نقلته هنا إلا جرا ضلا جدآ من المعو نةالى 
قدما إرنلدة لى . هذه المعو ثة الى سرتف أشكألعديدة آخرى 
لا ف میلاتو فقط » بل فی روما أيضاآً » لا فى إيطالیا فقط بلق 
المستعمرات » لا فى ألمىدان الساسى الحدود » بل ف المدان 
الاقتصادى والمعنوى أيضاً . ولقد يستطيع وجل السياسة آن 
يشك ف أ كش أعوانه أمانة » وأن رى حي جحو د اينه له . 
لمكن الأأخثقة . ولكن أرنلدو كان النفس الى کشت استطيع 
هدو مار . ھی اللحظات الی کنا نشی فہا عل شیر والد تنا فی 
سان صڪسيانو او نجتمح ف ٣۹‏ وليو من كل مسنة مناسسبة 
عید میلادی » أو نصعد إلى روک الکيناق لننظر من أعلاها 
إلى الامکنة الى قضینا پیا خير آوقات فوتشاء م ينظر كل 
متا آل عنی حه ف صعت ونفكر معا ف ذلك الوقت الل 
السعید الد ی کان حمل لتا ف صدره مصير نا القاس . 

وی الى العاولات اللياسي: الى قر مرا ائے ارہ آل ادہیقوں: 

أنضج الال ارتلدو قبل أن يقتله . فكا نت تتخلل مقابلاتنا 


سس پارا سس 


ومحاد تاتا ق الا يام الاخرة لظات صعب طويلة . و كنا حول 
فی ماٹی دار وتو لور تا » دون أنلنس بيتشفة. ,لکا کا 
نفكر فى نفس الفسكرة فكرةه سندرينو» فكت أريد أناقول 
له وأقول له آحياناً تشجم . خفض عنك » وقد کانت رحلته إل 
ليييا بأمر منى تقريباً . ولىكتنى لم أ كثر فى الا لماح عليه خوفا 
من آنا بدو له و تى قد نسيت عذايه الدأخلى ألذى لادوا له. 
ومر عيد الميلاد فاقترحت عليه رحلة فى البلاد البلقائية ولكتنى 
ل کن حدم نفسى بنتاتعا . فقد كان يعيش ف حياة أخرى 
ولم تكن إلياة الى عياها معى ومع الأخرين إلا حاة عكسية ء 
اة أتتظار لا غر . 
والآن تزدحم فى رأمى الاسثلة عن أسباب الم القاسية 

فکل متا مراد عل آن تخد ع فسه أن مر یالاشاء قد کان بكرن 
غير ماکان لو ان آطباءه آمروه بالراحة » لو لم يقف هو يوم 
اللاحد السابق لوفاته ساعتين بلا حراك ف جو مثلج ليشأهد 
دورة و ة قدم » » لو أخبرت آنا بالنغصات إلى ألمت هق 
آيامه الاخيرة ولو لم يأمر هو بنفسه سكرتار ييه بأن لايلغولى 
شيا عن عيادات الاطاء له . ف استطاعة الاتالات رس 
تتعدد أيضاً: ولكن القيقة هى إن أعضاء ارنلدو اليوبة 
تحطمت منذ ٢١‏ لو شر سنة ۸ م استمرت بموة الدفح 
إلى ما بعد ذلك سنتن . فكأن الوت أرق به من أاأة تعد 


س 4 سسس 


الام الشديد . وأخذه بختة وله إلى العا الآخر ۔ ف لحظة ‏ 
دون أن بعذيه . 

كان ارنلدو طيبا ء فضيلة الطيبة فطرية فيه » طيبا وهذا 
لا يعنى ضعيقاً فان الطيبة تستطيع كلالاستطاعةأن تفق وأشد 
قوى النفس وأصلب اليول الى القيام بالواجب الشخص . 
ليست الطيبة مسألة خلق فقط » فبى مسألة تربية أيضا. ثم 
انها ف سنين النضوج س نتيجة قصور ألعال » تصور تظير 
فيه العناصرالتفائلة على العناصرالمتشاة . لأانالطيبة لاتستطيع 
أن تكون شاك وبحب أن تكون دينة . لذلك كان هذا النوع 
الثلاى من المناصر يحمل ارنلدو على الطيبة ء فلريدفعه اليا يوما 
آی حساب سیامی آو آى تلبس للشعبية . فقد كان عمل طيبته 
متحفظا شديد التحفظ . كان برجو ألا يفشوا أعباله » وبضرع 
وخصوصاً فی یامه اللاخیرة ۔ آن پنجزو! کل شیء فیسکون 
اتى أشعر اليوم فقط » من الخطابات إلى تصلى » بأثر المدى 
الذى إتخذه هذا الاحسان » الذى لم يكن من النوع ال ادى فقط 
فان مثل الجريدة كشل شاطىء حيط تدفع الأامواج الانجة اليه 
قدلا قلبلا كل من استعصت علهم مشكلة المياة وکل من آ لمهم 
إيلاما لا تعرف فيه هوادة ‏ وف وسم الانسان آن يكون طياً 
بتقد مه مساعدة أو باهتهامه عر کر آوبعثوره عل موی أو مجر د 
قوله كلمة طيبة أو بتوجمه لوما صارما. فكينوتة الطبة تعى 


سس ھک سیه 


أن يقوم الانسان بالطب من الأمور من غير إبواق الاأذاعة. 
دون آمل فى الجزاء حتىالاهى منه . الدآب عل الطية كل الاة. 
هذه فضيلة تعطى مقياس العظمة الحقة ف نفس من افوس 1 
الدأب على الطيبة رغم كل شىءء رغم الدع الى ينصيا البثاء. 
لسلام الطوية » رغم جحود النة والنسيان » رغم تڪلمم مسألة. 
القمبن . ها ھی قة کال دى يصل الما القليلون ويلازما' 
القليلون جدا 1 الرجل الطب لا يسال نفسه وما هل بستحق. 
عله تعبه ؟ ويظن آنه يستحقه دانما » فساعدة المصاب حى لو 
ل يستحق » وتجفيف الدمعة حتى الدنسة » والتفريج عن البؤس 
والتأميل للحرن » والتعزبة للبوت » وكل مأ عى أن النفس 
لا تعتقد انبا غر ية عن الانسانية وانما تشترلۂ ضا نما ودمأ.. 
يعتر سج اهاب الحبة يوط لاترى ولكنا قوية تربط 
اللارواح وترقبا . لعمل هذه الفضيلة كرس ارنلدو كلل تفسه. 
بعد وفاة سندرو . فيو لم ضكر بعد ذلك غير فسكرة وأحدة ولم 
يزم على غير آمر واحد . الاحسان لتكرم ذصکری آنه . 
اللاحسان للجميع » اصدقاء وغرباء وأعداء أيضا. لالشخصه .. 
-فلعله لم يعاد أحدا- بقدر ماكاتو! لزمننا وظفر نا . لقدكان بعيدا 
جدا عن أن يقصد مأأرى الآنولكن لاعل للك فى أن عل. 
هذا كان فيد الفاشية أيضا. 

كات الفاشية تتحذ به شكلا إخر » ولا تقتصر على شكل. 


الثورة الشديد ضرورة .كان التظام الفاشى ء تبشر » بعملة 
كان الحساب السياسى يترك مكانه لدافع القلب . ولم لايعرى 
شر بان الطيبة ف عراء السياسة الجدبة - ولو مستترا ولكن ق 
«صقاء و أفأدة ؟ 1 خف الاقو اء داتما وی کل عصر من شدة 
ألقوة بعملألطيب . ؟ ولسكن |رتلدو لم يشا بوماأن يكون «قويا» 
كان يشعر بنفسه شعور المرۇوس والرجل «الوضیح» . نذه 
الكلمة الانجيلية تطفر فى وصيته طفرا! أل يكن ارئلدو يتحدث 
عن الوضعاء فى خطبته الا خيرة أیضا  ۲١‏ ديسمير س قل أن 
کفقله عن ألفقان بار بح وعشر ون سأعة الم يكنا لخشدالذى 
لاحصی والذى اجتمع خلف تأ و ته دليلا على أن نفس الشعحب 
تعترم القوة ولكنما تحب الطيبة ؟ فضيلة الطيبة تأتى معأ بسجية 
آخری ھی جیة العفو . وقد کان ارنلدو پعفو تی ۔ وقبل کل 
شیء ۔ عن الذن نخصوا عله عیشه . وکانت تدفعه الى ذلك 
عقاده الد ينة الدابمة العميقة . فقدكان دينا. ولكنه لم يكن 
يؤمن 6 قال ينفسه فى آخر سحاضراته مدرسة الفلسفة إالقاشة 

«بالآه يدعى أحياناء لتصغيره » باللانماية أو اخليقة أو 
الكينوتة » وللكن بال مولانا عالق السمواتوالارض » و أنه 
ألذى سوف يجزى ف امالك السماوية يو مافضائلتا القلبلة و بخفر 
لتا نقاتصتا العديدة الملازمة لتقلباتنا الد نبو ية » 

ووصيته الروحية»وص من سنة۸ ۹۲ » تشتمل‌علے‌اعتراف 


بتدن لا يقل عن هذا رفعة وصراحة . وقد رافقته هذه العقيدة 
فی کل حیاته . فلل تكن إذا بالعقيدة الى تأنى فى ساعة الشفق 
غند ما قضنیى اللارض بى الانسان أو تخدعہم فيذ كرون الساء 
و لكا كانت عقدة الداة الأول . م عقيدة كل الساة. 
ألاحساأن باس سندر ینو » هذآما کان يیخه أر لدو بعد آغسطس 
.جو المشثوم . وقد كان بين الاوراق الى وجدت یاف مکتبته 
بقصر مرغر يتا فسخة جيب من د العبد القدم » وورقه صغير 3 
مکتو به عخطه تقول : «أنظر مزمور ٠ ٠٠١‏ 
والمرمور ۰ هو شید « اجيج » وقول : 
من الاعاق صر خت إليك يارب 
یارب استمح صو 
كن أذناك منصتتان 
إل صوت تضرع ! 
د موسولیی لمر اث وصمي أ تفرد : 
هاهى وصية ارنلدو ف صيغتبا الكاملة ا ظهرت . لا حدى 
تاك المدف القاسة الى لذ القدر غالبا بضمبا إلى ماس الخياة 
فی کل جرائد [یطالیا ۔ ما عدا « شعب [یطالیا ء ۔ بعد آن بتر 
ما الجر السياسى والفاشى الرفيع . وقد أردت إن أحتفظ 
الجر اللاخیر مہا - أعنى الجز. ا لاص - إلى حين آخر . لقد 
قر آلاف من القراء هذه الوصية وقليل منم على ما أظن من 


استطاع أن تجنب الا اللبيل الور الذى بنبثق من تصا . 
وهو فص مرتبط اة تفسية وبعقاند دينبة عيقة لا بأحداث. 
من نوع خارجی . ومصير وصية ارنلدو ۔ مصیر فم یلجم ف 
الب ظى إلا عن اضطرأبنا والنا جميعا ف تلك الايام حملنى 
عل التصريج منذ الآن . لان وفانى آنا أيضاً قد لا تكون أقل 
فجأةمن وفاه ارنلدو . اتی ل أ کتب وان أ کتب وصیات من 
أى نوع كان ؛ لا روحة ولا سيأاسة ولا خأصة . لذلك من. 
الست أن سحت عنبا وليس لى غير رخبة واحدة » هىأف أدفن 
بالقرب من ذوی قریی فی مقبرة «سا نکسینو ». ولعلی أ کون 
سڌجا جدا لو طلبتآن آترك ف سلام بعدمو تی . فن‌الستحيل 
أن يستقر السلام حو ل مقار رسا تلت الانقلابات الحظضمة 
اتی تدعی بالئورات › ولکن احدا لن یستطیع آن عحو کل 
ما قت به پیا ستحی رو سی بعد خلاصا من الأدة» وید 
هذه ألباة ادنيو بةالضليلة » من حباة انت الاندية اللانباشة : 


الوداع 


م یہی اتاب بالفصل ادو تی 
لقد بلغت النباية » وقرآت کل ما کتيت وها أنا ذا آسمع صوتًا 
یسألی : تری هل تریدون‌آن ندفن ارتلدو موسو لیف البنتثون 
إأذى عخصصه الوطن للخالدن؟ 

كلا . فتل يدرنو الوعر الذى لم يكن يستطيع الانسان أن 
يصل اليه حى البارحة تقريباً » ليس بالبنتؤن , لقد ترك لا 
ارنلدو ف وصيته مقياس نفسه » ولان ل عترم رغباته الا ترام 
التام هن الواجب أن تتس سيب ذلك فى حر غررية من 
شحب رما کان أعاده أو اهانته شیا مو لا دا . 

لقعد کش لتا ف وصيته : 

د لاتطیاوا م وکی » اقتصدوا ف تأبینی ولا تسرفو افيه » . 

وانا افم عن روحه . وأعل انه رجا كان أول من تج 
لو اراد احد أن برفعه إلى قم الابطال والانبياء أو القديسين . 
قلعله بلخ شيا من القداسة عن طريق الام الطويل . ولكن 
الايطالرين ‏ لاالفاشيستين وحدم بکرم ونه وسوف يذ کرو نه 
لانه كان شيا ء لاته جد النظام الخاضروالوطن فی عب الصحی 
والكتأى خدمة لا تقدر » انه أ بتطلع لثىء» ولم يستخل 
اسه للارتقاء فى سرعة » ولانه ل يصعد قليلا فللا زی الأعل 


من شخصات الطقة الاو من النظام الفأاشسى إلا تعمل 
وعقيدته وطاعته لفکرته . لقد تالت وسوف آتأ لم طويلا لوه 
فبتر الروح کتر الجسد لا دوا له . اتی أشعر بألى لذهاب. 
ارتلدو 6 أشعر بتار خفبة سوف ترافقنى داتماً . نار تغذى 
ارادتی وعانی ء اتی سامل لہ حل ھو آیضاء کیلا یندش کل 
عله وعاطفته وله کی تکرم ذکراه ء کی تنتصر الئل الى 
آمن ہا وتدوم » تی وقبل کل شیء فیا بعد حیای . 


جياه سندر و موسو لیی 
بقل والده ارنلدو 


وشح ارادم موسوایی هذا السكتاب عن جیاق 
په اثر وفاته . وقد رآمی أن اقتطف مه أبو ايا 
کن دلا صل أن القيام باألواجب القومى سج 
عن طرق اللورات ا#عتيغة لا يتناف مع الشعور 
اى العو اعلف الاانة وأعقبا وان کان عمل مانا 
عل تضحیبا و کہا ت سبیلی الئل العلا وان اب 
العا هو الاساس ألاول لكل دولة قوي . 


أبوك يكتب اليك . إتى آرى ف الظلام والسكون حركه 
منع منك لا تلع ضبودك حى فى الحياة الاخرى آن تعبط 
نمست بالسکون وان تيعد بعك عن اشر ة » بل لعل لازت 
حب وحدتك المعتكفة ولا زلت تكره آن يلم الئاس عن 
حاتك وأعمالك التواضعة شيا » هذه الساة الى لا ملعا 
قصرها من آن تكون عظيمة ف نبايا و انما . 
ولكتى آتغلب عل أنفتك وآ كتب عن حياتك القصيرة 
الطاهرةولا بدفعى إلى ذلك‌زهوی الابری المکلومالذی نزلت 
رهه أ خصيةالةاسية ولاعرة نفس آلی طعنت وقو ضتودارت 
بل جر د قا بواجب ا ھی .زی آشعرآن جمیع هذا الال يستطيح 
س ویب آن ینت ر آعظ| . أشعرأنفاستطاعةعذا فالا بوى 
اعلق أن يصير منبع رة وأسعة . ريد إن أضرب بك الثل 
جب أن أجسل منك اموذجا للنراهة الانفة والشجاعة الى 


لا تتزعرع . أريد أن أقدم نقسك الجاعة i‏ الل العلاء 
نفسك الصوفية المبذبة » إلى شباب الما طراً. . 

ریش الولف اف مول رلم التو عم باصرت الي : 

إنى آرى وأا أ كتب هذه السطور نظر تك العذبة الماد 
الحرينة نوعا ء لقسد شهدت ولم تتعد السابعة من عمرك مأساة 
« كرتو » . ولعل صورة ذلك المد البعيد الحزن لم تبتحد عن 
خيلنك يوماء لعلك كنت تستطيع أن تكون صال جا كرما من 
أجل ذلك : لانك عرفت الال والتضحة فى صباك . لقد 
کشت حب احق وكشت تقول عفوا عملا . وکلت تعب 
المىسيق فلا زلت ممع آلان بهوفن وآنت تنترعما من وتار 
معرفك » وتحب إلى جانا عل التاريخ .كان طموحك إل 
الاشياء إلرفيعة العظيمة ين عن تلك الميول ومن خلقك الام 
الم رکب . كنت تصبو بعينيك داتما إلى المخل الاعلى سواہ فى 
الدرس أو القن ء» سواء ف مك للطبران أو ف أحلامك 
الروحية . وكشت تحمل بين جنييك بشار حياة نببلة وعقل 
راجيس ۽ وطمو م ببحث الد هشة السريعة فى كلمن يغارب منك 

لقد امتازت المأساة الى أصايتنا إصابة لا آمل معا فى 
الساوى بطابح قاس » فقد عبل القدر عله فى الفاء ولازمت 
مرضك ووفاتك وقائع تطبع هذه المأساة بطابح غير عاد . 
لقد قضيت سحباتك الد نيو بة وأنت أشبه بالقديسين . لقد كنتت 


س إا سس 


من عداد المتازين من أولثك ألذبن بنشطون الحياة ويبعثون 
الآمال. لن أغفل هذا الترات العظم فو غرض کتان هذا . 
ولكن هناك غرضاً آخر شخصياً يدفعنى إلى النكتابة : إنى 
آر بد فى حد هذا معك » أن أعترق اليك نت ألذى لاز لت 
قريبا من نفسى » مال أعترف به لاحد . لقد حلت عب 
مأساتك ستين » وتالمت فى سكون. ل كن استطيع أن 
أصارحك بأقکاری . فاضطررت آن خن عنك جزءا من 
حذا والدا اانا . عى لحت لك من بين عنايى بك ونصاعی 
لك کوالں مضجر شل . اتی ما كنت أرطى ہذالنفضسىفقد 
كشت تال وأحاول فى سكون أن أغلب المرض الذى كان 
تربص اتك النبلة مبارة العاباء وعطفنا عليك . 

وکر الاب وض حرط و لہ و ھی ابید تم قول “ 

ما ذا كنا فستطبع أن نقول لوالدتك الى كانت تفتظرنا 
عل حر من الجر ؟ اذا كنت أستطيع أن حدما عن مرضك 
دون أن دعا تكتعف الحقيقة بعيذما البقظتين ؟ كنا نستطيح 
أن قو ل غا آنك مصاب بضعف متفش بن الشبان فى استطاعة 
الطب إن يما جه بثىء من الحرم . أصلحت من تقاطيع وجهى 
عند ماز مت عذلك یی ذهب عو سه مجېر د ا قبل السات به 

وعدا لی دارا بشارع « تریو باتو » فاذا مہا وکانہا قد 


سس اق س 


أظاسى ء وقابلتنا آمك على الباب فقلت ها بلہجة طبيعية زس 
مرضڭ لا خطر له ونك تستطیع آن تسترد تك ئی من 
الصبر وأالحتأية الدققة , عأدت إلى منزلنا عندثذ مجته وخسل 
إلينا جيعاً أن كل ما هناك مر جديد مانا على القلق هو 
أضطرارك إلى التخلف عن مدرستك . كنتت أنت وأمك تظتان 
ذلك آما آنا فكت أغلق قلى متألاً على سرى المرهق . 
ودش تنیو ئی مما ولرم عم يقو : 

حاو لت عندئذ إن احسن سبر تی مع انیل سق لی أن تعمدث 
الاساءة إلى أحد وأحسنت إلى الخیر كلا استطعت . فہل 
آخطات فی ذلك آترید آن تقول اثنا لا حب أن اتی الاحسان 
القاسا راء الق ؟ 

ولکتی كنت أجد هذأعادلا [سانا1 آليس ف استطاعة 
الآباء آن يسآلوا اله إنقاذ أبنام و ف زهرة الحمر ؟ لقد فعلت 
کل ما استطعت حى أنال شفاعته . لقد وصلتى خطابات عدة 
كان أصعاما يقو لون لى « ليبارك اه فيك وليبارك ف عائلتك 
فليدم الله لك حعتك وليسبغ عليك نعمته . . . » لقد كنت أظن 
أتى أستطيع آن آمتنع على الح الحتوم بعملى هذا الصامت 
الذی کنت آقوم به وبتضرعی إلى الله حی بے معجزته ۔ 

وااو العموع سنہ ینو نمض انرقارة می طم رالرہ ال یا : 

عاد السرور إلى منزلنا ء ونظمت لك اء عل رفيتك رحلة 


س ان م 


طويلة رافقتك فبا والدتك طاثعة عختارة حى مصر مح كرهما 
للحياة الصاخبة والرحلات الطويلة » وقد ملكا السرور حى 
کان من براھا یظہا خارجة من سرض مزمن ؛ مع انپا لم تکن 
تعلم خطورة مرضك ء وكانت جل نتيجة خص الطبيب ل . 

زرت بنغازى والقاهرة فرآیت ججرى النيل وشمس افر قيا 
ومدناً أخرى جديدة زاهية اللالوان مليثة اة تعد إلى 
الذا كرة آياما أخرى ومدتيات غير هذه المدنبأات . 

وعاد مہ ریئو أف افے راس نع شفا : 

كنت أثناء دراسستك تواظب عل دروس الدن مواظة 
الشف سح تكو نت ف نفسات عقيدة هادثة اة مليثة ء كأ نتف 
كتب الفلسفة والتاري تبعت فى نفسك صورة واشفة للحاأة 
صورة فينة بر جل نأاضج وأسح العقلمتزنه . وكات حاةالتفس 
تفتح لث آہوا۔ا . وکنت آنت تتعمق رور شدید ف میادینپا 
اللانبائية 'تتلبف على امام معارفك كمن بعل أن الوقت ينقصه 

ولک سام ریئو ,حرط می مریم فیشھر والرہ باط : 

لست أستطيع آن أصف اتنا فى تلك الايام وجو 
المأساة الى كنت آتوقعبا جرد التوقع وإلتى أخذت تتضعح لنا 
ساعة تلو سأعة. 

ساور تى اللبفة عليك « ككأبوس» لا يعرف رحة أو 
هوادة .. . . كف تعاقت الوادت بحد ذلك ؟ لست أذ كرها 


سسب چا ل ایسب 


باتتظام . ولو أن الذ کری لا تتجرد من النور مہما أشتد أيلامبا 
لذ کر سو با ولذ کر انت إذا سيت . 

ولعنف ارللرو مزال رض ولره هى لوس الرقاة : 

لقد كنت تشعر باقترابك من الباية وقد اثبت لى ذلك 
بقولك يوما : من‌المستحيل . لقد اتهيت. لقد انميت . واستطاع 
الاطباءأنوقفوا نريفك » ولكنك ما كدت تفوق من اغمائك 
طلست القداس . لن أضسى وما شعورك الطاهرف تلك اللحظة 
ومن يدعو اله آن يشفيى » لست أجل أن هناك من يبل إلى 
الله کل صباح حى يتم آيته . لقد وصلتى التعاويذ والصور 
القدسةمن کل اپات ووصلتی زجاجة ملڈی عاء الو رد لاآر ڍڏ 
أن حول غيانی عن هذه الصاوات وعدم إقأمی للشعار یی 
وبين تمام معجزة الشقاء . آريد أن أعترف . 


م رعل, درس الوفام : 

جدت یذ وقلت : ی . نقذ سندريتو فېو صال 
اهر . لم يقل وما كلبة جارحة ولم عل بشراتعك » لقد حب 
ابو به ومعلييه رفقاءه وجيرانه ول يتقمقر أمام أبة صعوبة كائنة 
ماکانت . لقد کان تواضعه تواضح الكرامة وإالانفة . قدأ حب 
الوضعاء ولم يقترف بو ماذنبا ما . آنقذ سندرینو يالى فهو عباد 


الخد وشرف بيتنا وخيره ء لقد دعاه عرافه قديسا . خذق باافی 
إن وجدت ذنوبا ینبتی أن تکفر . کفنی » شوه . شی إن 
رآبت ف الوت رحة ولكن نقذ سندر ينو . لقد عشت طويلا 
ولكنه ل تعد الحشربن. لقد إشهقت أخته الصغيرة هذا الصباح 
بالبكاء الشديد أمام صورة المح واعتكف آخوه فيتوف أله 
المغاق واشغل بالنا. انقذ سندريتو م ولامبم أيضاً. انقذه 
يح الذين برفعون كوك الامتيات وألنذور من تلف أعاء 
ايطاليا . انقذبى اأإفى . انه سيحترم قانونك االمنرل وقانون بى 
اللانسان الاخلاق . بد انی شعرت‌ان دعاءی أن پستجاب . أنه 
لن دی فبلا ء وخیل لی اتی آری آمای عقبة لا قبل لى عل 
ازالتها ء وقوة خقية لا استطيع التغلب علہا . لقد كنت تذوى 
كلصن تداع تحت قل اماره الناضجة . لقد کشت موت 
لاك كنت كاملا وم تكن من هذا الال واسكن روحی 
وکیانی با کله کان يتمرد. كنت آشعر بشبه الام الجسمافق 
الذی یرہ کل بترقاس وانا تخبط ف قنوط من یشاهد موت 
أطفاله . 

وزغت الشمس صباح بوم الاریہاء ٢۰‏ اغسطس تالق 
فوق الاق فرأيت حابة سوداء تخترق إلساء فى سرعةواعتر تى 
رجفة شديدة بنا قال لى طبيبك «انه مرت ولا يتأ ». 

لست تذكر ولس تستطيع أن تذكر ماحدث بعد ذلك 


قد کشت يننا ولکنك نکن تستطیع آن ترانا کا ترا | إلآن. 
س وا یکن تود لل قماك الا ما ساقس آنا علا 
إكن ما حدت فى تلك الساعات الو لة الى حيا عاتب عذابك 
ال خير . 

انقضی اللىل وآنت ف اضطراب مستمر شدید اعقبه ثىء 
من هدوء عم جسمك البوك تم ابتدآً دورنزعك ویدآت تنازع 
فعلا فی السأعة الخامة غملتك ہن ذراعی بعد ار جحت 
الحاضر بن جحيعاً وهبأتنفسى ووالدتك وفيتو وأختك الصغيرة 
لنتقبل سوا المصيية الى كانت على اللابواب » جدنا جيعاً 
ونظرنا إلى السماء رفع إلى الله دعاءا اللاخير الصامت القانط . 
ان أسى نوما ساعات ترعك . لقد كنت راقدآً على جنبك وقد 
اشتدت سرک تنفسات وأ خذت ترعتا. لقد کان ودی آن 
احر عروق جیما وآن نازع حا لمكن من التخفيف 
عك وتقو بتك . 

لظب اة انك تحت عن شی ماء ل تسكن تستطیع أن 
تعر عن شعو وك و کشت أا ےا لا أستطيم أن افك 
کت آ7 نیح کل حرکا من حرکاتك مہما صغرت فاد رکت آنك 
رید آن تفر ی اثلك ف حاجة إلى أن ترد حرقة نفسك أللرى, 
ماشتد نبضك اشتد شتدادآ سريعاً وجمدت عىناك ورقتا . 


سس اپاق سب 


ديعا رطا قب اراي ` 
عص صنل قا اضر ن : افتح وأ التو أفذ حى رى الشمس 
دصر 8 ری ہمت ات دعو ینا کا نت آشعةالخر وب تيج 
عخياتك رة الأحيرة ويفا كن تآنب قشسكرنى بنظرك الخاف 
هدت رک تنفسكٹ بعد ذلك هدوا تدر جیا بطبتاً إلى إن 
سان الساعة وروم ففاضت رو حك بنا کان برسم عل 
و یت هدوء اللاك وينما كشت نلج لأخر مرة ف اتك 
ادنيو ية . احتضنك عتدئذ سكون الموت اليل . إتى رى 
الان جال وجك المستسل وما ارتسے علیہ من هدو نكاد 
تفبعث منه سلام روحك الى أطلقبا الاق . 
دعو ناك عنديز تعن الاربعة بأاصكبنن قانطين راجین أن 
تمتا ألقوة على الياة . لن احدثك بأ سندر نو عا حدث يعد 
.ذلك . فقد رآ ته من مکوت الخالق . 
دسف الولف اة رلره م قول ' 
لقد وعدتی اسندرینو آن تعود « فما بعد » . آن جثانك 
.راقد ان فو ق تلك إل كمة فى ذإك المدفن القروى الب ط 
الذی خلد ته ان ك يات ... بنا آشعر لار وحك القدسة وه 
ترفرف ناحا فىأ جو انه مطمشنة تلتظرنا فى سكون . 
ولكنك تريد آن ينبعت من تلك ألقبرة نور دام . ثور 
:امان و شیر . جب آن يتحول جميع ألمك اعمال رة فلمل 
آله قد “میم ذا فقط بوقوع إأساة ألى قصفت حيان . 


مم پار س 


تی یرت با عق الرفان : 

لقد كنت أشعر برو حل قر ية مى » أى سند ر ينو | لقد 
عریتی حى ف بكاني . لقد أسبخ على الميع نصاعبم ولكنى 
کنت ا عبر أهمية لنصحبم إیای پادء والاستسلام ول 
خفف من لوعتی حیتاً إلا صوت متواضع قال لی یوما : 
ءسندر ينو يتامم لامك هذا څأولت أن أهدأً خشة أن أؤلك . 

نصحو لى أن مس العزاء فى اة التأمل وقرايءة الكتب 
رة .كا ت التصحةو جمةعادلة فأطعتا وأفاد تى تو عاو لكثى 
ل آجد العراء الکامل کا کانوا بریدون لی ۔ قرات کتبالرسل 
وفهمت ضرورة الام وواجب التضحية . إلا ان كل هذالم 
یک عنی وخز ذکری وحیدة ھی ذ كرا آنت یا بی . نت 
الذي انترعوك مى أبدا واتترعوك من إلساة الى کات تي 
لك وكلبا وعود و فة . لقد كانت ساعات اللبلالاولى ‏ 
تال س هى و ساعات الفجرالولى أشد الاعات | ااا 
نى أشعر حت آثناء نوعى بلفحة ذلك اللالم الشديد وهو عرز 
نشی فلا آمکن سی فى هدوء النعاس وسکو نه من أن سى 
ما اتتزع من حيات أن سى عر مأ بتر واقتطع من نقسى ؛ء 
آن أضی آن دعاءی لن ججدی شیا ف رد بى العذب المعبود إلى 
حم استقيقظ فأواجه مأساتي كا مى فى حدؤدها إلجسمة الخيغة . 

من شان مثل هذه الألام القرية أن ترفعنا قوق حدود 


سس لخ س 


حياتنا اليو ميةوأن تضسينا عرةحياتنا الوضيعة » أن تطبر شعورنا 
وترفح من شأنہا . لذا حب على کل من يشعر ف نفسسه عخلق 
قوی کامل وذکاء متوقد وروح ذ كي أن يستمد القوى اليو ية 
من العقأيد الد نة الفلسفة لا من الومن أو من العمل الال . 
م تعزن الطالحة ولكنا قو تی ومکنتى من الانتصار وشات 
قرأت فى كتب أفلاطون وصف وفاة سقرأط وقرآت سحاة 
المسیح ء قرات کل شی۔ وحاولت کل شیء آی سندرینو العزز 
حى لا أؤلك ای الدضن ء أردت أن أتصل يمن بلا الآلام 
النقسانية لأا حظى منم بكلمة الحراء وإهدو. . عشت عن کل 
الوسائل ودعوتك ف كل ساعة من ساعات ألى . حاو لی أن 
ا ولكن العمل لم يكف فان‌التعب البطىءيستطيح أنيشغل 
س المرىء برهات محددودة ولكنه لا لعزي . 

لاز آذ کر آتی رآیت آمای ذات یوم وآنا أصعد 
«ساڻ جو ستو» جدارا مر ت تفعاً تابثا مبنياً على هة العمو د انب 
التل المقدس » فقلت ف نفسى «هاهو حاجن لا يمكن لإانسان أن 
بعتلهآو إن بہدمه» لم مر هذا الحادث مخيلى الآن ؟ أى علاقة 
ين الجدار والروح ؟ لاعلاقة هتاك کح ذلك فقد کشت أفكر 
ف ف وفاتك بحرن ف تلك الساعة وأرفح عينى رفعاً غريزياً فأرى 
ذزك الجدار رتفح . ان موتك مأساة لاقل لى ها ولامقدرة 
علا . جب أن تى عل نى فى صمت وأن صف عن سبب 


سسس چ ا سسس 


مصای هذا ف أسباب المقدر . 

هذەهى باسندرينوشپور ىال ول. الدیانيستطیم الزمن 
حال من الا حو ال أن تخفف من‌شد ته . لقد استعد تا اة ٻدوء 
تام ولکن کل مأاحدث حول بدور خلفب ستار من زجاح 
بارد» فلا تؤثر على روسحى العوامل الى تؤثر على غيرى . لقد 
شمعرنت با کر الالام وتحمات روسی‌آشد مظان وبلغت حداً 
من الال لاقل لحد عل احياله . 

سندرینو » لقد قربت نفى الدينة من الله أ کثر من ذى 
قل › ی خیل لی ان تكرم ذكراك يوم اريتك والصلاة 
على روحك » ورفعالاناشيد المقدسةوالدعوات الدينية لسلام 
نفسك مكملاات ضرورية لام صعودك إلى ملكرت الساوات 
لقد وجدت فی آبات الانجیل حقائق أخرى من حقائق إلحاة 
ورات ف ظو اهر مقبر تك وق الورودالی کانت ترشا وف 
زچاجبا وحديدها المزين مظاهر روح خلقت للام . 

يحب آن تری وتشعر بجمیع هذا فلس من المستطاع أن 
تم مل هته الأساة ال ركية يكل هذا العنف ء وليس من 
المستطاع أن اتبعما بكل هذا الالم إن لم تكن هناك الثقة بالياة 
الاخرى والامان فى فاندة لك أنت الذى ث ر كتناللابد . 

کتیت لى املك المعذية : انى اذ كرك باستمرار منذ ان 
ذهبت الى مانو حيث لازلت أشعر وكاّن ابنناالعربرمقي فريا 


وآ كاد آراه ارجا من غرفته باسما يسير عخطواته السريعة 
نجوی وکله حبور واستیشار . انی آشعر وکا نه رحل فى رحلة 
طوبلة سوف يعود منها أو سوف أتبعه أا فيا على الاقل فى 
القر يب الحأاجل . وهذه الفكرة فف من لوعي نوعامأ» 
بلغت المرام » ولعل سفينتك بالغة مرساهاء ولكننا لا نرال 
بعيدين وحيدين ف هذا البحر الشاسع » ولا زلنا نشتظر آن تبلغ 
رامنا . وأن تاز أفقنا حن الأخرون . 

... نك تلا یاف من جہاتعدة یا بیو تشع رف بروحك 
الطيبة فى أشد الساعات عبوسا وتجد الوسيلة لحاد تى دون أن 
أتوقع ذلك منك حتی تخفف عن آلى . 

لقد شعرت بك أخيراً قانماً من بين السحب عند مأزرت. 
مدرستك . آنت تعلم ركان آلى ذلك اليوم > لقد أردت آن 
أن تسل شہاد تك الہائية حصيا ولذلك عدت إلى تلك الجدران 
الیکا نت وما عريزة علیك عند ما أردت ۔ وأردت ألا 5 
آن تم درأستك. لقد كانت تلك الشبادة خر نص أحررته 
کات ختام حلمة درس اد نشط . 

ریت مقاعد الفصول الى قضيت بيا خير أعوام صباك 
وتسلست من مدير مدرستك شہادتك . آنت تعلم کنه التأر 
العسق الذى اعترای ساعد . کلت سمح لط القصو له 


س ا س 


من خلف الجدر وأصنى إلى أصوات رفقائك الليثة بالات 
تقاطعبا من حين لأخر كامات العدين اللية .كانت الياة 
تدفعم إلى معترك المستقبل . كان رفقاؤك موجودين جيعا 
فی ظل البناہء العشق . آما نت فکنت غاا ایی . 


وت امرف بالفصل ادر ی تاب : 

کن صباح يوم سن يام ديسمر وقد کاد پرد میلاو 
وضاا شلجان نقسی . خیل لی ان ظلام الیل لا ية له ول 
آعد آدری کف آسکن حزلی . تضرعت حیشذ إلى الال حى 
يبحت لى بدليل خفف من ذلك الحرن القائط أو يقنع بأتى. 
سأراك من جد يد فى إلساة اللاخری . بک ذلك الصباح بکاء., 
القانط ولكتى أصلحت من نى آخراً حى أعود إلى حياة. 
العمل ف الض . وقد وجدت فى إدارة اللريدة خطاات. 
وبجلات عدة م رسالة كتب إرسابا إلى جول من بولوتيا . 
فأعطت اخطابات إلى آمين سرى وأآخذت الكتب ء وأنت. 
تعلم اتی آفعل هذا آحیانا واتی هتم دانماً بالکتب أ كث ما 

فتحت الرسالة بنا كنت أحاول أن أحزر مرساا انجپول. 
قظہر ی کتابان غیر کیری المحجم آمسکت بثانې|اوفتحته عفوا 
وإذا ی آقراً کابات کانہا منحوتة فى النار تقترب من عيى. 


س 4 س 


وروسى اقترابا غر يبا . كان ما قرآته فصلاعن «الثقة عشأهدتنا 
لمو تا افیا اة الاخرى » . 

لقد كانت هذه الات الدليل الوأضح ات 
السماو ية فىذلك الصباح الذىانتابى اثناءه ذلك القنوط الريب . 
دللا آتای عن طريق راهب متواضع لاآعرفه . 

ريت فى تلك الصادفة دليلا أ كيدا عل شقاعتك الرحبمة 
فتأثرت ها تأثرآ عقا أعقبه الاستسلام والمدوء . انى مخمور 
الآن بالىقين . عازم على أن تسن الوت والحاة : آن فسن 
ذلك وهذه فى أرفع الأشكال كرامة للعاثلة والوطن ف عال 
ایر کا ترید وتحب آى بى العبود. أنك تنتظرنا من بحسد 
وتشير لنا إلى الطريق القو م : بحب أن تنشاً من كل هذا العذاب 
قوة عل المياة وضوم للصلاح . هذا مأتريد وهذ| مأاسوفيكون 

وانت آی زھرۃ حیاتی عاوننا جیعاً ف کل ساعة حى تم 
انسجام آنفسنا فى اللياة والموت وفا بعد اللم الذى لاحدله. 


چت 


سسا 


هذا الجر من الكتاب طابع خأص عتلف قى جوهره اختلان 
کلیاً عن طابع الجر الاول فلیس له کبیر نصيب من تلاف العواطف 
الحاثلية العمسقة وذلاك الشجن ألعذب الرقق وتلك الدكر يات إلية 
المقدسة الى تخد مها صاحما رفيقا له فى وحدته وغذاء لماه والى 
رك هاا لكان لو ادر الرجو لة الجاهدة وألشدة الصارعة الملازمة لكل 
جېو د انسای رم إلى تغبيرحالة اجتاعية معينة سام الزمن ق تكو ينبأ 

هذا الاختلاف ناجم عن غير البيئة الى تقع قا الوادت الى 
يتحدث عنبا المؤلف لاعن تبان في نقسه آو فى تمكيره فن الخطاً 
الشنيع ان يتم رؤساء الانقلابات الساسية اللكبرى والقاغين با 
بالتجرد من الشعور الانساة الرقيقة أو قلة فصييم منها نجرد ميلهم 
إلى الصلا بة فيالقيام بواجهم القوى الى غوق بحدوده حدود القرد 
وعواطفه كدو د الزمان وألمكان الى م ہا والذی قد یستدمی لذلا 
كيت العواطف الفردية ويمطى ذا الكبت مقياساً يقاس به 
إستعدأد القرد للتضحة ء 

هذه البيئة الى بلاها الشرق ولن لستقي لته أن لم يسد اليا 
هى ببثة الرجولة الانفة القوية الى تقر ا-حياة السباة الوضيعة وتضجى 


بالشكل ف سبل ا وهر وتعمل عسلا شديدا متوأصلا لانشاء أمة 
جد بدة من الحدم » 

هذه ألبيثة لازمة لكل أمة ترد أن تبلغ ماوصلت اليه الام 
إللاخرى الى سبقتها في طريق المدنية والتقدم لازمة لمصر ف ظرو فبا 
الحاضرة حقيقية أذلاك يدرس مقکر پا . 

¢ «© 

لقد ظننا حتى اليوم خطأاً ان نقل مصر من الحالة الى هى علا 
إل مصاف الدولة القو ية المتحضرة لا بتطلب أ كثر من تقلد أنظية 
امك وأساليب الحا المتبعة فى الغرب على أن يتم هذا التقليد الشكلى 
فى غاية البطىء وأ كير قسط من الراحة فلا يتكيد أحد فيه آعياء ولا 
يتحمل أحد فى سييله تضحية حتى ولو كلف ذلك مصرالقرون الطوياة 
وهدد وحدتبا بالتفكات ومک منبا الاقو ياء ادن عسنون استغلال 
كلل فرصة تتعح لتقوية نفوذم مع أن تأر البشرية ثبت لتا الي 
الانقلا بات الاجتاعة والساسية الكرى لاتم على هذا الوجهء 
ثبت ان فى حياة كل أمة من الام عبودا تشعر هذه آئناءها بٿا خر ها 
شعورا هو الال فى أوسح معأنيه : آل الدم على الوقت اذى فقسدء 
والخرى للسكرامة الى ديست والمبائة من سخرية الهأزثين . عدذ 
تستجمع هذه الامة قوأها وتوحد صفوفبا » وتضى متع اليساة 
وشكلياتہا لتواجه الجوهر فى جميسع حقاتقه ؛ عندثذ تختنى الاستكانة 
وألدعة أمام الاتدفاع والشدة ء تختنى الحياة المادثة العادية الى تتمتح 
سما الامم المستقرة » وتظر الياةالنشيطة المنيغة ؛ عندثذ بتلاشى ألفرد 


س ر س 


في أجموع و تلض معاحة الفرد لمصلحة امجموع وتفسع جېودات 
القرد لتحقيق أحلام الجموع ويم جع هذا طبقاً ناموس طييعى 
على وھو ات الافراد والام التی لم تبلغ ف الیاۃ حدا معنا من 
اعدم لاتستطيع أن تتقيد بقوانين الام الى بلخت هذا الحد ولیس 
ها الحی فى أن تطقہا عل نفا قبل أن تستوني عناص ذلك التقدم ؛ 
عندئف تنطيح حيأة هذه الامة بطابح واحد هو طایح الرجولة القوبة 
والتصحة الى لاحد هما والشدة الصلية الى تصمر الافراد ف وحدة 
حديدية مقدسة وتسدد خطاجم وجو داتېم وخلجات قاو م عو ثل 
أعل واحد يشغل نارم وليأيم على السوأء وعتل اكان الأوحد من 
ضكيرم وشعورم في كل ذرة من ذراته . هذا الئل الاعل هو ألذى 
تنشد الان مصر : هو ناض شعب سقط وا تقل أعدت 
عتاصره وتنيب الا جيال الأنية ما وقعت فيه الأجيال السابقة من 
ضع و ذلة و عوديةء 

نعم . لقد آن لنا أن نفهم أن نهطات الشعرب لا تنسقق عن 
طريق تقليد ال جانب الوديع من حياة الام الأخرى دون جائب 
الرجولة والشدة أو اتتظار التقلبات السياسية العالية أو وفع العرأئشض 
إلى الميثات اللا كة أو الاحتحاج عن طرق الصحف بل برأطة 
العمل المادى والادى الاجاع المستمر لكسب الوق آلذى مفى . 
ومعالجة الأمراض الاجتاعية الى تعرقل تقدم الامة عل آن تكون 
هذه العالجة عبلة مادية حسوسة فلا تقتصر على الجحجعة والهويش 

آن لنا أن تفبم أن ليس ف استطاعة أية حكومة كائنة مأ كانت 


س 4 س 


أن تغلق أمة تضافرت الاحدات والقرون عل الذهاب بالعناصر 
الخيرة فيا من العسدم فى شور أو مسنين مالم تتعاون معا العناصر 
الفتية المنقفة من هذه الامة بعد أن تفم واجها وتكرس حياتبا ير 
لاجيال القادمة وتعل أولا أن اللياة السبلة المادتة الوديعة ولنقلبا 
بكلمة واحدة الحياة الطبيعية الى تعياها الامم اللأخرى لاتعق إلالن 
| كتسما بالتضحية والجبد الطويل ء لا حى لن لا ترال الأغلبية 
الساحقة من أخوانم ف القومية قعيش عيشة القرون الوسطىوتقاسى 
الالام باتو اعہا فی کل لاظة من لحظات سياتما ء لاق لمن بعل ان 
القوة الادية مأهى إلا مظر من مظأهر القوة التفسة وإأن الملمنات 
الى سددت لسكرامة الشعوب الشر فة فى هذه السنين الأاحرة دون 
أن تد هذه الشعوب من نغسيا الرجولة الكافية لمواجپتها ما هى أهل 
له ترجع إلى انعدام هاتين القو تين معا . 

لقد حشت مصر رأسا مرارآ واستكانت مثلا شعوب شرقية 
عديدة آخحرى أمام أعتداء المحتدن . لقد وقفت جود الشرق العرف 
عامة من التضال عن حر ية فلسطين وعرو اعد ال حتجاجات الفارغة 
لقد تعارت الشعوب الشرقية العريية الفتية فى نبضتبا القومية التى لم تتم 
لانہا أعفلت جيعا حقيقية شرقية أسلامية واحدة آخذت با شعوب 
الغرب القتية فنبضت وهى تعزي الحق بالقوة والياس قوة النقس 
اباسا المادى بتربية ال جيال الناشتة للجاد فى سبيل الثلى العلا . 

آن لتا أن تفبم أن المدنية ليست في أن نبعثر بأموال عمالنا كل 
صیف في اخار ج لسبب وغير سيب وأن حسن بعضتا الفرنسة 


ست اپا سس 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


.يقرأ عض آخر ما تنشره تلك ألى يدعو نمأبصأحبة الال الصحافة 
س نہ مکذالے پدعونہا ف باریس فہذه جیعاً مظاهر طا جوهر 
ڃپآن يتو فر قباپا هذا اجو هر هوأن تجعل من فلاحنا رجلا کال ر جال 
ولبعث فى هذه الامة شعورا حا عنرلبا ونوفر ها الوسائل الى 
تستطیم آن شور بیا على كلاعتداء يوجه لكرامتبا . 

آن لنا أن نفہم كل هذا وتعمل به إن كنا نريد حقيقة سالا غير 
هذه الال وإالا ذهب ما تقعل وما سوف نقعل هباء متثوراً وقل 
.عتا العفاء . 

المرب 


القصل الأول 
تربية رچل الدولة 


سألته والجوع ؟ هل رباك الجوع أيضا؟ 

فنظر الى بعيفيه التجلاو ن وحما تبعثان بريق أسود ملس 
ودفع بذقنه وفه إلى الامام ع ركته العادية وخیل لى آنه يکر 
شاه پاسی سق م قال بصوت حزن : الجوع مرب صال» 
صالل کالسجن والعدو . لم تک والدن تکسب أ کش من 
٠ه‏ ليرة ف الشم ر كعلمة ولم يكن والدى يكسب ؟ كثرما يستطبعح 
سداد بیط ۔ کنا نسکن غرفین لا غير ولم تكن تأ كل اللحم 
اتقريبا ولىکننا كنا نتنأقش دة ونتنازع وتأمل . سجن والدی 
من جل الدعاية الاهسترا كة الى كان قوم مہا حى إذاما مات 
شيعه آلف ر جل من زملائه ف حربه . لقد حفرنی کل هذا 
العمل ولا شلك آتی كنت أ قرن غبرما آنا الآن لوكان والدى 
رجلا أخر . لقد مسكشت من ترية خلق ف دارنا تربية شديدة 
ولو تفرس الناس فى حيئذ من قريب وأا لل أتعد بعد السادسة 
عشرة لرأواف ما تراه الآن. أن خروجى من صفوق الشعب 
آم حدث ف یا . 

کان بقول هذه الكمات بصوت خافت يدوي كالطبلة 
طرقہا صا | على بعد . لقد سمحت هذا الصوت فى فمجتين . 


يستعمل أولاها إذا ما تكلم فى اليادن وغدل يدوي صو ته 
محدة عسکر به ک) کان یدوی صوت تروتسک وهو عخطب ف 
المجاهير . ما اللبجة الثأنية عغافه يظبرفما مسكنه الو ليق من جميح 
أعصابه وهو لا ستعملما فى عادثاثهاثاصة فقط فقد معأ منه 
فى حديثت مع جماعة من المال لا بقلون عن العشرين . 

هذا سر من آسرار اة هذا الرجل : غو بدخر ظوإهر 
قو ته الار جي للمتاسبات و عتفظ ہا غالبا تحت تصرفه . 

قلت له بعد ذلك : انك تعب الآلات لا فى نفلك من ميل 
ناء فہلی هذا لحب رجح إلى طفر لتك عند مأ كنت تك 
بالعناصر الأأصلية فى حانوت والدك ؟ وهل تعتقد أن ف العمل 
اليدوى تأثيرا فعليا منتجا يقوق تأثير العمل العقلى ؟ 

فآجاب بصوت منتعش : تأثیر یق جداء ببق عقا فی 
الانسان حتى الوفاة . أن من يعمل بالمطرقة أمام إلنار يعرم 
بالمادة الى نود وجب أن تكفا حسب ارادتتا. أننى أشحر 
بعطف شديد عو البتائين إذا ما صادفت أحداأ منهم وهويزاول 
عمله » وود أن آقوم بالعمل نفسه. 

فقلت له ۔ لقد قرآت مرة خطابا کته وآنت شاب منڌ 
عو ٣٠‏ عاأما تخبر فيه صديقًا لك عن رحلة إلى سويسرا وتقول 
شه على وجه التقريب إرل تلك الللة الى قضيها ف نفق 
«الوتردو» شطرت حاتڭ جرءن . 


س اپا س 


فعأل موسو لينى . لقد كان هذا أثر تلاك اللاة فعلا . انى 
أعلذلك . كلنا نقرض الشعرق التاسعة عشرة من عر نا وكلنانود 
أن نبلو المحياة . لقد كنت على أحر من الجر رغبة فى معر فةالعال 
حتی نی طر حت مہنة التعلیم انبا وت ركت والدى ق السجن ‏ 
وما کشت‌استطيع أن آخر جه منه - وذهیت السو سرا كمامل 
سبط لا نقود معه . إتنا فى تلك السنمتحمسون انا قازطون 
آحیانا آخری . لقد کانت آلام والدی قانمة أماعی داتما » اشعر 
ھا کا آشعر باحتقارم إیای فی الکیة وهکذا شبیت ول آمال 
المعدمين ا ينشاً آنا التورة» ما عساى كنت أستطيع أن 
أ کون حینئذ غیراشترا کی متطرف أو شیوعی اثر ؟ لق د کنت 
احمل فی جیی داتما نشانا ل رکس وکنت اعتبره شه طلس . 

وما عساك تقول اليوم وأنت تتأمل فى صورة له ؟ 

انه کان تاقد عقا ولد ما نيا أيضا بكل ماف هذه الكلمة 
من معنی . ل آ كن حيئئد أستطيح التحدث كثيرا عن‌هذهالاشياء 
فی سویسرا۔ کنت أ كثر الال أدبا و كنت أعمل طول اللبأرء 
٢‏ ساعة فى شرك و أوربا للشكلاته » أو إضطر لمل حجر إالبناء 
ف تعب شسدید حى الدور الثای ٠‏ مرة فى اليوم . ولكنى 
کنت آشعر حتی حینئذ آرں کل ذلك لم یکن غیر مدرسة 
أعدادية للستقل . 

حي ف السجن ؟ 


e E ل‎ 


وعلى الا خص ف السجن . انا تتعام الصبر فى السجن کا 
تعابه على ظير السفن فى البحار . فى السجن وف البحر يتدرب 
الانسان على الصبر . 

فتقدم سمه نحو داترة نور المصباح وارتكن بذراعيهعل 
مکته کا عل عادة [دا ما آرادأن بشرح آمرا أو بدقی ف تحد د 
شىء م حفض‌ذقنه وآبرز شفتیه وسحاول آن خی خلف حاجیه 
۔ بعد آن قطہما بشکل ھائلحقا ۔ شعو رانیساط عالص ہقال: 
لقد جنت ١ ١‏ مرة فى ربع دول جنت ف برا ولوران وجيف 
وترنتو وفورلى وف أمكنة أخرى عديدة . وقد ارتحت ف كل 
من هذه السجون راحة ما كنت أستطيع أن أمتح نفس ہا 
من تضى . لست اها عل هذه البلاد» ولازلت أذ کر آنی‌قرآت 
فی احد تلك السجون د دون کیشوت » وانپجت به اباجا 
لا دو صف . 

فسأالته بئیء من الجراة : هذا ترمی باعدائك السیأسین ف 
السجن ؟ ألا تست ذ كرى هذه السجون إلى نفسك بشیء من 
الك إذا ما قار نا الأحكام الى صدرت ضد أعدائك ؟ 

فابتسے وتحلتق بعینیه کا لو کان لم یغہمی وقال بہدوء: کا 
تى جد كل هذا منطقبا ألغابة . لقد كنت آي آنا أولا . أما 
الآن فالحالة قد تغيرت . إتى أقوم بوأجى . 


س ااا س 


مدرسة الحرب 

قلت له : لقد كان للخدمة الحسكر ية ف بروسبا رغ شدتہا 
قوة إغراء على النفوس حى أن شد الاشترا كيين بيننا تطرفا 
کانوا ینشدون آناشید شبامم الحسكرية وأفو اهم ملاایبا عة 
آثناء اندب لد لاعبد به فیآی اشتر اک آلا حی اا 

لقد کنت تصرح بأنك ترید آن تکون مثال الجندی‌القوی 
بدلا من آن تتذمر من رؤسائك کا کان بفعل الايطالون جا 
حينئذ. فبل كنت تفعل هذا بدافع الشبامة أو لتدافم عنشرفك 
کاشترا کی ؟ 

فأ جاب : لامرن معأ . لقد كنس مثال الجندى حقأء ولي 
| کن آری ف ذلك آی تناقضش مح الاشترا كية ء ألا يستطيح 
الجندى الشہم أن يكون جاهدآً قويا ٩‏ جب عل الانسان آن 

ولكتى لاأظنك ارغت عل اطاعة أحد ف أى دور من 
تاريخ حياتك ؟ 

طعت وآنا ف الجندية . آما قبل ذلك وبعد ذلك فل تات 
القرصة . 

وهل تظن أليوم وقد انقضت خمسة عشر عاما على ارب 


العظمى أن ا خرب وسيلة ناجعة لتربة الشباب کا لو كانت 
مبارزة حقة ؟ وهل تسمح أن يقي رجل مثللت فى الخنادق بدله 
من آن يعلس الى مكتبه ولاتمنع ذلك فى المستقبل ؟ وهل تسم 
آن هلك ر جل نخر له من المواهب مثل مالك فى ارب ؟ 

لاحظت واا آفوه ہذہ الکلات آنه کان رقیی لاتی إذ 
مامت ف هذا الو ضوع فقدت هدوءی ومکنت معأرطی من 
الاحتفاظ بسكونه . كان موسوليى يدور ع ركته المادة 
على مقعده م يقرب يده الوإحدة من الاخرى وإضعا أتأملد 
الواحدة قبالة اللاخرى كا عل غالا ضمكن ناظره من 
التأمل فى يديه الجياتين . وهذه ظاهرة لاحظا فی دكاتو ر بن 
خرن . 

ثم جاب : إن ما أفعله بهذا الرجل يترتب على الظروف . 
مأ تخصوص ألممارزة فہی تلطوی عى کشر من الشبامة وقد 
تبارزت أ كثر من مرة. ولكن مدرسة الرب جر بة عظيمة 
تستطيع آن ترى ألناءها بى الانسان عراة ف حقيقة طيعتهم 
تستطيع أن تسمع تاها الم وه بتسام لون كل يومد ذل ساعة:هل 
قدرلنا نى أوآن ممرت؟ لقداستطعت أن أعرف قوة الجندى 
الايطالى حبذ . كات الرب العظمى أول تعرة شديدة 
نواجممامنة آلفسنة . لم يقاتل شعبنا كوحدة تامة منذ سقوط 


الامبراطو رة الرومائية برغم قعدد امروب بين مدينة ومدينة 


س ایا س 


ل نقاتل حى وقت سقوط جور ية فلو رنس منذ آربماثة سنة . 
لدا کان تابون آول من خرتا فى المرب وقد كان راضياً. 

ولکتی کت عازما على عدم مناضلته فا كنت أقصد 
ادل لاقنعه آو بقنعتی . بل جرد حدیث كنت آريد أن صل 
عن طرقه لعرقه لذا عدت إلى حدبت الخادق وقلت : إنى 
أعجب من اس تطاعتك عمل الا مع الماعة آباما وأعواما 
لقد قال شاعر نا ۾ وهم ۾ -- وقد ذهب إلى ارب متطوعا س 
إن آثقل ما فيا ضرورةالياة معاغاعة . فقال موسو لی : هذه 
هى الحقيقة معى أيضاً ودا تعل الحرب الانسان أيضاً كيف 
بدافع عن نفسه وکیف ہاج هل تعنی القیقه آو تقصد 
التشده ٩‏ هل استفدت من ارب ف زحفك عل روما ؟ 

نے » لحد ما . لقد درست مح رفقایالضباط خطةالز حف 
على روما ولو آتى لم أقد الزرحف بنضى . 

لقد كان من حظك أن تسستطيع الوصول إلى ا لحك دون 
تال ولكنك لو وقعت ف حرب الان وسر اسحد ضاطڭ 
الو قعة... 
فنظر إلى بأبتسامة #خرية وقال : م ؟ 

وهدم لك كل البناء الشاع ألذى تشتخل ف اقامته منذ 
سنين طو ية ؟ 


فأجاب اة وقد أر لمسمسثف عل و جېه عللامات الد العسق 


وللكنك تعل آتى تجنبت الحرب فى هذه الاعوام الطويلة . 

وسالته ھل جرح فی الجرب فاجاب : حتی ل اعد قابلا 
لتقل وقد حدد حدم مکان اقامی ف جريدة من اراد فدم 
الغساو بون المستشن وتقل المرضى جيعا إلا ثلاث مهم وبقيت 
فى حطر الموت أياما طويلة . 

أصعيم آنك ل تقبل أن مخدروك آلناء العملية ؟ فأجاب 
بالا باب کت ارد أن آری ما يفعل لاطبا 4 آل يکن 
عل هذا عملا شاد ؟ کل لقد کان هناك شان کتیروز 
بذهبون إلى الوت ف حماس ثابت ء ولكن هل مأت معظ من 
مات فی ماس ؟ . و لذا کان هذا حقا فل لم تنشح هته الحرب 
الکرى قصدة وأحدة ج اتیب اروب الى انفجر ت 
للانتقام و لنوال الحرية أو ما أشبه ذلك ؟ . 

کلا ‏ اما تخصوص الشعر فاتی أظن أن تلك ارب 
كانت عظيمة جدا بنا فمن على عكس ذلك . 

و ند هل تستطح حرب الغد الكاوبة ألى ستغقد 
اللانسان القدرة على الداع عن شخصه والقيام بأى عمل يمكن 
آن ينسب إلى البطولة أن تكون مدرسة للشباب ومدرسة 
للا سكن إبداما ؟ . 

مدرسة لا كن ابدالما ؟ كلا . ولكنبا لا ترال تمرينا 
نا جعا لتدر بب الاعصاب عل الشات قت مطر القشابل . 


مدر سه ألصحافة 
وإذ كنا لا نستطيع أن نتغام فى هذا الميدان فقد ت ركته 
ونآله هل استقاد من مزاو اة الصحافة ؟ 
فا جاب صو ت متحمس قاطع کمن ينظر خلقه کو دور 
منأعز أدوار حاته : استفدت استفادة جة . لقد انت اجر دة 
لى مشاب السلاح والشحار » عثابة رو حى نفسا تشريبا . 
واليوم ؟ لم تعرقل عمل الصحافة مع اعتقادك ف فاندتبا؟ . 
فأ جاب بصوت قاطع أيضاً : ليست الصحافة الیو م کا كان 
قبل الحرب . الجرائد تدافع اليوم عر المصال لا عن 
العقائد آو على الاقل معظر الصحف . فكيف تستطيع أن 
ترف من يكتا ؟ إما من ألو جبة الفنة فلا تر إل الصحافة معلا 
بارعا لكل من قدر له أن يشتغل بالسياسة ويندج ف الدولة 
انپا تعابه الفهم السريح وتعوده كيف يسار الاحوال 
ولكن الصحافة تستدعى من الانسان أن يكون شابا ‏ لقد 
قال لى د الأمير بولدف » وما هذه أجلة : و الصحافة دى 
بالانسان إلى كل شىء على شريطة أن رج منها» . ولكنك. 
وقد تعلست من الصحافة ما تعلست وعلبت فى الوقت نفسه 


قراءك أ كثر من ذلك أفلا ترى أن الرقابة تقضى عل هذا 
الجزء من النقد المبدع ٩‏ فأجاب بصوت قد اشتدت تراته : 
هذا جال فأسد . فقد أنتقدت هذه اجردة البارحة ‏ وأخدذ 
بيحث عن الجر يدة س مرسوما أصدرته انتقادا لاذعا . م أن 
اراد ألى تتمتع ر ية السكتابة تنشر دتما مأ ريده اشرات 
والمصارق الكرى الى تموهشا. 

فقلت : وهل کان الحال أفضل من الآن وق أن کشت 
تنشر أحاد شك ف الصحف أى منذ عشر بن عأما وهل درست 
حت شخصات ادك کا درستا آنا ؟ . 

فا جاب : طعا حدث هذا مثلا عند ما سحادثت بریان فی 
« کان » وقد تقايلنا بعد ذلك بقلل كوزيرن . لق د كنت داعا 
من ا یرن بالشخصیات ولازلت اقرا الجرائد أ کثر عا كنت 
أفعل من قبل . ولا زلت أفكر وأا أقرآها أحانا : لقد کان 
فى استطاعة هذا الجار أن يكتب خير من هذا . وعدت ذلك 
عل اللاخص إذا ما قرت مياجمات عنيفة . 

هل كر من القراءة ؟ 

آقراً کل شیء وعلى الا حص جراند آعدای وجح صورا 
کار یکا تو ر یڈ لدی منپا آجراء متعددة ‏ هنال صور من هذا 
النوع لى ولك ومنبا صورة ألانية تمثلنى جالسا على كفيك 
فضحاك وقال : الصور الكاريكاتورية مہمة قضرورية . 


انك تقو لو ن أن شحنا یعا نی الا ستہداد هل قر أت قصدة وتر سرلی» ٩‏ 
فقات : آلا تری آنك کنت قاسباً ف أحكامك کناقد الآن 
وآنت قستطيع ان تری الاشاء من الاعل ؟ و هل كانت 
کتایتك سی حینئذ کتایة بتاء لا هدم ؟ 
فاجاب : لقد كنت دانما آقدم المشاريع ولکتنی ل أ كن 
أستطيع الاشراف علا من الأعلى كاليوم ولذلك ترانى أقل 


(نتقادا ارفقان . 
وهل تخفف من حد تك أذاما كتبت للجراند ألآن ؟ 
فنظر إلى نظرة حأدة وقال : 


اى لا أحسن الكتاءة إل إذا كانت حارة قاطعة . 

فسألته : وهل كنت تشعر فى تلك السنين الى لم تنل أثناءها 
بالعنف شیا آن کل ما کان عدت حولك لم يكن إلا مقدمة 
اة جد يدة ؟ 

فا نسط وجه مرة آخری وهو ملق فى هذه اللحظات 
بعبنیه کا لو کان بريدان پستشف الور وقال : لقد کن أشعر 
شعور إعان لا بتزعزع إن کل ما عدث حولی وڪل مأ أعانه 
عل اللاخص ما هو إلا استعداد لامور آم وآعظم 


مدر سه التاريخ 

وصلتى آثناء إقامى حينئذ فى روما هدية مينة هى نسخة 
من كتاب مكافللى وكانت مطبعة « الدولة الفاشة» قد طبحته 
على ورق فاخر وآهدته لموسولینی ف شىء من الغالاة . 

تى أفضل أن تكرم الدول ال دكتانورية أصكرى معلٍ 
الد کتانو رین بدلا من آن قق سیاسته فی السر وهی تعتبر 
اللالساب اله كاهانة لاتختفر . لقد آلف , فدريك الا كر > 
كتا الاجیاي ونقد المکیافللی» وهو ولى عبد بروسا ولکنه 
ثاب الى نتفه لحد ذلك وسلا سباسة تلف عن نظر نه هذه 
اختلافا مبينا ولو آنبا كانت آقرب إلى نفسه وأصدق لشعوره 

سأآلت موسولينى عند ما زرته بعد ذلك : لقد اشدأآت 
دراساتك السياسبة مكافللى آليس كذلك؟ 

فقال : لقد کان آی بقرآہ کل مساہ ینا کنا نصطل انب 
بقایا النار ف حانو ته وتس یدنا البلدی . كنت آتآثر لاع 
تارا عسقاً لایقل عن تاثری به عند ما قرآته بعد ذلك ول من 
العمر أربعون سلة . 


ثم یعودون للظہور کا ل وکانت طم فصول يشرقون فبا . 

فا جاب: فصو ل الشعو بآ دهش فر بيعم وخر يفم بتجددان 
باستمرار إلى أن يفتوا . 

اتی له خی غذا ال ر کرد الآالای الان . 

لقد ثار « جيت » منذ مائة سنة عند ماكان الالان يعيشون 
ف حالة سيئة تشبه حالم السالية عل نظرية تدهور الشعب 
لالا ف حدة وشك. 

أدرست حياة إعض الساسة والمفكرن الئان ؟ 

فأجاب ف سرعة : «سمرك» من جبة سباسته الوأقعة. 
لقد کان آعظ رجل ف عصره . لقد اعتقدت دانماً آنه ل یکن 
فقط إلر جل ذا القبضة الد يدية والرأس الصلعاء. وقد وجدت 
ف كتابك الدليل صل عق طبيعته وغرارتبأ . هل يعرف الان 
« کأفور » ٩‏ 

فا جت : قليلا جداً . ننا عرف مار یی . وقد عثرت هذه 
الأ يام اللأخيرة على خطاب مدهش آرسله على ما أظن بين ستى 
و ۸۳۲ الى و کارلو ارتو ». فوجدته عبأارة عن رچاء 
شاعر الى ملسکد . هل توافق عل جن هذا امیر له بحد قراء ته 

فأجاب موسو لینی : الطاب من أبلغ السندات اتی كتبت 
حى بأمنا هذه ء دون شك . مازالت صورة « كأرلو ارو » 


غامضة على الا يطالبين حتى اليوم . لقد نشروا أخيراً م ذكراته 
الاصة وهی توضح صو ر ته بعض الئی۔ . لقداشر ك الر جل ف 
آول الامر فی حرک اللاحرار ول تعقب ماریی فی ستی ٣۲‏ 
وج إلا ف حالة سبأسة خاصة . 

دفنى تحوط هذا الجواب الى التصرجح بالقارةة الحفية 
الدأة سن ماضه ومستقله فقلت : أقد -حدث هذا عندما كانت 
الكو مة إلا بطالية تعتر , إيطاليا الفتأة » جمحة غير مشروعة 
آلا تظن أن الرقابة تمدع دانماً مثل هده الحركات من الظبور ؟ 
هل کشت تسجن ماتز یی الیوم ؟ 

فا جاب بصو ت ابت :كلا دون شلك. إنى مستعدتقابلة کل 
من بر ید أن بقدم لی فکرة تول ف رأسه و أن ناقتا معهولكن 
مار ی نفسه لریکتب خطابه لاتحت ایر عاطفته لا عقله لقد کان 
سكان البيومنت لا يتعدون حيتذ الاربع مليون لسمة وکات 
سحکو متەق حال ضعف تام ازاء الاو سانا الالغین ۳۰ مر اً. 

قابتدات من جدید : وھصکذا جن ماز یی وحم ع 
جار لدی دسده الوت وجنت أت فسات عد ھا لان ۽ 
آلا بحب أن تر تب عل هذا أن تعتاط كل سكو مة ما استطاعت 
ف معاقبة معارضبا ؟ 

فسألی‌بصوت عتد : أتظن انا لاعتاط فی هذه الظر وق ؟ 

لقد أرجت عقو بة الاعدام بعد إلخاثما . 


فقال : هذه العقو بة مو جو دة فى كى ألالك المتمدتة . فى 
انبا وفرفسا وانلترا. 

فاستطردت : ولکن نظر ية إلغاء عمو ية الاعسدام ثشأت. 
عند وشاعت عن طریق کتب «بکار یاه فل أ ر جعتها ٩‏ فأ جاب: 

لا تیقرآت بکار ہا و یکن سر او یظپر على وجپه آى 
أثر للسخر ية بل استمر بكل رزانة :ل يكتب هذا الرجلحقيقة 
ما قظنه الأاغلة . م ان الجرام زادت ف الاعوام الأخيرة 
عندتا ز بأدة فأ حشة معدل خمسة أضعاف ما سحدث فى اتترا . 
إتى آتبع فى هذه المسألة التظريات الاجتاعية لاغير . ألم يقل 
القديس تومازو بوجوب بتر الذراح الفاسدة حى لا يفسد كل 
ألسد؟ ولكننى مع ذلك آنظر فال مر بل حذر وتساځ ولا 
أدعبم حكمرن بالاعدام إلا فى االات القاسية الى تظبر فبا 
طبيعة الاجرام . لقد عذب رجلان منذ عامين طفلا اشا م 
قتلاه وقدما للحا كمة وتابعت أا القضة خطوة خطوة حى إذ 
شكکكى ق اللحظة الا رة عند مارآ دى أنأحد الجر مين كان 
شيخا يعشق الاجرام وسبق أنعوقب أ كثر منمرة ينا كان 
الثانی شاباً ۾ يسہق له آن ار تكب جرمة ما أمرت بأن تؤخر 
ساعة الاعدام قبل اوها بست ساعات ولمم على الافراج 
عن الشاب . 

فقلت : ولكن هذا من امتازات الد كتأتورية . 


ست پا ار سس 


فأ جاب عدا على ملاحظى القأسة : 

وما عدا ذلك فآ لة حكومية تسير بدأفع قوتبا الذاتية ولا 
بستطیع آی إنسان أن يوقفبا . 

فقلت: تعب أن ننتقل من هذا اديت النخطر الى التكلم. 
فى موضوع نابليون بصفته أقرب موضوع الينا؟ 

هیا بنا 

اتی لم آفہم من حدیشنا السابق بوضوح إن کتت تنظر 
إلى نابليون ثل تقتدى به أو كعبرة ليس إلا . فاستند إلى 
الف وقطب وجه وقال تصوت وس : رة لقند 
یوما بنابلیون ولیس بیی وينه آی شبه فرسالته تلف عر 
رسالى كل الاحتلاف والدليل على ذلك انه خت الثورة الفرنسية 
بنا بدأت آنا الثورة الفاشة . لقد دلتى حاته عل العيوب. 
أل بصعحب على الانسأان عادة تجتنا . وهي » وراح بعد عل 
أصابعه: السو بية والنزاع البابوى وأنعدام اروس الاقتصادية 
والالة . أنه م بلاحط ف حاته غير إن دخل حکومته کان 
هبط يعد اتتصاراته . 

آرد آن آجتاز بأسئاتى تلك النقطة الى لم يكن أحد ضير 
بستطیع آن لسا . قعدت إلى التاريخ وسألته کا لو ل أ کن 
أعل ذاك : ما سبب سقوطه ؟ أساتذة المدأرس يستقدون آنبا 
اترا . 


فقال : کلام فارغ لقد سقط کما تقول فی كتابك ببب 
تناقض طبیعته الدفین » وهو تتاقض یک بالسقوط عل کل من 
يظر فيه . لقد أراد أن يكون ملكا وينشاً عائلة مالس . لقد 
کان عظا وهو قنصل بسيط حى إذا ما إعتلى العرش بدا 
يتدهور . لقد رغه التاج على مواجبة حروب جديدة . أنظر 
إلى كرمول بكس ذللث : رجل فيه قوة الفسكر وقوة الح 
دون اليل إلى الحرب . 

حيته هذه الطريقة إلى موضوع من‌آم المواضيع . فقلت: 
مناك دا سادة دون أمبراطور ية ؟ 

هناك « نصف دستة » سبادات . لا ضرورة التسة 
للامرأطورية بل انپا خطرة تفقد قو تا النظمة طا أتسسعت 
ولكن الميل إلى السيادة قوة أولية فى طبيعة الانسان تشبه 
كل آلشه ارأدة الج . أننا نشد ألآن سادة الدولار وقد 
شہدثا بوما مأ سبادة دينية وسبادة فة تشسترك كلا فى الدلالة 
على قوة الانسان او ية . الانسان ميل إلى السبادة مادام على 
قيد الحاة ولا يفقد هذا اليل إلى المات . 

ريت فى موسولينى » تلك اللحظة › شيا غريبأ بينه وبين 
تابلىون وقد تبرت ملاڅه و شجته عند ما خت کماته قائلا : 
لكل امبراطورية دون شك قة تقف عندها لنها داتيما صنيعة 
برجا تأبغین ۽ ف طبیعتم بذور ألقناء والسقوط - هم فنصر 
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التوقیت ککل می شاذ ولکنہا قد تدوم قرا أو قرتین او 
عشرة قرون حسب أرادة عكر القاعين بأ . 

فسألته : وهل لا يستطيع الاتسان أن ينقذ هذه الال 
إلا با روب ؟ 

فأجاب وقد نقدم بصدره واستند بذراعه کنا لو کان‌عخطب 
من أعلى مكتبه : ليس بالحرب فقط . المروش فى حاجة إلى 
الحرب لتدعيم تسا آما أل د کتاتر ر بات فلت دانما فى حاجة 
شا . سنال د کتاتر ریات تستطیع أن تع عن اروب 
قوة الام تقيجة عناصر جمة لا العنصر الرى فقط ولكن 
قو الام فی اروب کانت حى الیوم القاس الى تقاس به 
مكاتبا » حسب الرأآى الشائع . لقد كانت الو ة العسكرية حى 
اليوم مثل خلاصة قوى الام جميعا . 

فقلت: لقد كان هذا حى أمس . وغدا؟ 

فأ جاب بصوت الشاك : غدا لن تكرن مقياسا صاا لذا 
أرى ضرورة وجود حك بين الدول . على الاقل أثضمام قارة 
بسر ها . حتی إذا ما انضمت الدول سرا إلى طے القارات . 
إلا آن هذا ف أور با صعب جدا لان کل شعب من شعوما 
ختلف عن الأخر لغة وعادات وطبيعة . لكل من الشعوب 
الأأوربية جانب عاص يعوق الانضمام . اماف أمريكا فالامر 
آسہلل بکٹیر . 


فسالته من جدید : ولکن آلیس ف کل شعب جاتب آخر 
سبل ألانضام ؟ . 

يو جد ارج قوة كل آمة . لقد أراد نابليون أن بوحد 
أوربا . وكانت هذه رسالته وموضع تغره . ولعل هذا أسبل 
ألأن مته حنئذ ولكن لحد ألذی کان يعېمه شارخان وکارل 
الامس أي من الحط إل الاورال. 

أذن ليس إلى الفستو لا فعط ؟ 

آم تتصور آنت أوربا هذه تمت قبادة الفاشية ؟ 

فسا لی بصوت حاد : ما تعنى بالقيادة ؟ إن فاشیتنا کا هی 
فیا عناصر قد يستطیع غیرنا آن يأخذما . 

وتم الف هرا افص تقون : 

فأ جبته : لا بريد أحد أن يكون ملكا بعد اليوم . لقد قلت 
آخيرا لفواد ملك مصر أن الاوك يب أن عحظوا عب شعو بم 
بنا حب آن بعت الد کتاتوریون بالخوف ف تفوس جاهیرم 
فآجاہی : ک آود آن ا کون دکتاتورآً. 

أف التارخ الانساق عاصب أحبه الشعب رغم اغتصابه ؟ 

فعاودت موسو لى علامات اأرزانة وقال سد ية صعب 
بصوت بطىء : لعله « قيصر » لقد كان قتل «قيمس» مصيبة على 
الانسانية . م استرد يصوت حافت : أتى أحب « قيصر » لقد 
كان يجحمح ف نفسه عزمة المقاتل وتبوغ الحكم . لقد کان 
فیلسوفا بنظر إل الااشیاء من حیٹ هی ف أبديتما . تم لقد 
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کان حب الجد ولك كبريا لم تكن تبعده عن الانسانة . 
فى استطاعة ال دكتاتورين أن عظوا عب شعو مم إذا؟ 
فقال بصوت امتا كد هذه المرة : دون شك إذا كانت هذه 

الشعوب شام فى الوقت نفسه . الماهير تعب الر جال الاق ياء 

ماهر کا لساء , 


وقہ مع مومولیی موف نض عا !خسنت زکرم فی زا 
الہاب عى را ف رمل السپامت وف نسي العموب : 

الرجل السياسى عاج دايا للخيال وإلا فو جاف 
ولن بصل ال شیء ما ولکنه ف هذا سواء مع کل الناس. 
فليس فى استطاعة أحد منا أن يصل ای شیء آن لم یکن لہ 
شحور سحر و ان لم یکن له خیال . 

هل تعتقد اذا ف‌الشة بين الشاعر والسياسى هذهالشبة 
الى وجدتبا ف دراسأنف ؟ نظن أن شاعر المسرح يستطيح 
أن بعد الطريق أرجل السباسة ؟ وهل يسق الشاعر عأدة 
الثورات ؟ دون شك . الشاعر بى العمو د الجدددة دايا . 

لست هناك اجناس خالصة حن الو دة نفسپاولكن 
نفس الاختلاط هو غالبا منبح القوة والجالفى حياة الام 
الجاسية شعور لاحقيقة . ثم أن العزة القومية ليست فى 
حاچة الى تعصب النسسات . 


مذ کرات ارب 


أقتافت القطع الاتبة من مذ كرات مرسوايى عن 
اشترا ‏ ف المرب العظى للدلبل عل أن الرطة 
جب أن تتكرن عة لا كلاسة فقط : 


¥ نما 
ونصل فى المساء الى منطقة مكشوفة بنا تصفر الطلقات 
فی أواء صفیرها المعهود فور فی نفس رفقای. كنت أسير 
جذ تحر الصف وأشجح القر بين مى حت اذأ ما انقضت 
رهة التأش اللاولى تابعتا سيرنا المتعب وعلى أ كتافا الرمازم. 
حت ير إن مدفعىة العدو ألسر نعة . 

وجْأة تنفجر قنبلة جانب صف من البغال ولكنها لاتفتل. 
آحدآ شم سقط آخری انب تفر من زملای وتنفجر فثر 
تعابة من الغبار . ويصيح أحد هؤلاء الزملاء من الال فقد 
مشمت‌شذاباها قدمه . م تنفجر قنبلةآخری جاب جند آخرین 
کنت پینہم فنہشے آغصان شجرۃ کیرۃ وتکسو نا بورقما وطیتہا 
ولنكنا لاجر أحداً. 
٩ ۸‏ شمر 


رامت صلاتاً آخری لانحمل أا لاا قانمة على حفرة 


وإحدة . ماآتىس حظ هؤلاء الأموات القبورن فى هذه 
المفرة المنفردة . اتی آمل فی قلی ذکری ہے لن آنساها 

إنكشنابين الصخو رتت النجوم وإذ بضابط مر بتاو ياممنا 
تعبثة بتادقنا ووضع السنج فبا موصا بان آلا نترك آما كننا 
لای سیب من الاسباب . 

ابد القتال فى الساعة العاشرة فاذا بنا نسمع شبه فرقعة 
البنادق الإيطالية ا لاف المرجة وضوطضاء النادق المحكاثرة 
وأزز « موتو سكلات › الوت وهى تعدو عدوها المشثوم وقد 
اشتدت سر عتا اشتدادآ رهسا سی بلغت .۰.> عدیدا ق ألدقيقة 
بنا راحت القنابل تقطع إهواء وتزيد من وه النارضشصبح بعد 
متتصف اللیل كنار جبنم . 

ويستمر القتال وعمى وطييه عل طول الط وتنبال 
اأطلفات عل رووس انپا متلا قا . 

وة يصیم صاح : أنطر حوا ۲ انطرحوا أرضاً ولكنى 
أضطر للوقوف حتى آترك مكانى جرج انفجرت بانبه قنبلة 
ضخمة ذهبت بذرأعيه فوقح وهو يطلب إلى بصوت بان من 
لالم قليلا من الماء بروى به عطشه ولكن رجل الاسعاف‌رجاف 
آلا أقدم اليه الاء فا كتفيت بتخطيته بغطاء من الصوف وت ركته 
سحراسة الله . 

اشستد البرد وعم السکون حى اذا اقرب منتصف الل 


س 4 س 


أ فظنا دوى هائل لقنلة مساوية جرت اه فدهت کر 
من تة الجبل و بفرقة كاملة من أللر اء الثامن الى كانت تعتابا ولم 
تكد تضتنى حى اخترق‌السماء المكفبرة بريق‌هائل ورج الوأدى 
جو لا رعد عق . 

لاحظت بين الشف جثة جندى ل أتعرف اليه إلا البارسة 
فقط وقد لقت رأسه ق قاش من آقشة الم کا لفت جميح 
الجشت الا خری حى ل يكن يبدو منبا لا آبادأ المتصلبة سودايم 
بعلوها طبن ادق . 
۴ سفسین 

ل تفلح العسكرية الا لمانية ف إيطالبا مطلقاء م أن هذه 
ارب الى قامت بہا الشعوب لاجیوش المسکرات هی ف 
الوأقع الدليل المادى على زوال المبنة العسكرية . 
SA‏ 

ل أتذوق طعاماً منذ صباح آمس إلا جرعة من القبوة 
الباردة مع أن المطر ل ينقطع منذ يومين . ولم أغمض عيىهذه 
اللبلة فقد قضيتها تحت الخيمة مع زميل فلاح كان يتذمر وقد 
ابتلت ثیابه کا ابتلت ثیای واعترته ای . 


سس پا مس 


او 


قرا موسو ایی صمباع هز الرس شرم الاعف می کاب انی : 

د لايستطع الانسان آنيقوم بالاعمال ااحظيمة معتمدا على 
القيو د الد بلوماسية وهو لذلث ف حاجه إلى فيم القرن ألذى 
يعيش فه و إلى الارادة الى هى سر ألقوة. 

إثنا فى حاجة إلى الرؤساء إلى وك القللين ألذين عسنون 
القيادة ء إلى الاقوياء بأبمانہم وتضحيتبم » إلى من يستطعون 
القبض على رغبة الجاهير الجاعة ويفممون نتاتجما ويتفجرون 
بالشعو ر لكر ةفيصپرو تما فى كيان وأحد هو كيان الا نتصار. . . 
ىمن يقدرون كل العناصر ويحدون كلةالياة والنظام للجميع» 
الى من ينظرون الى الامام لا الى الف ويرجون بأ نفسہم بين 
الشعب و العوائق الى تقوم ف وجه زج المستسلم المحكوم عليه 
بتضحية نفسه على مذج الشعوب › الى من يدينون بشعار . 
الفوز أو الات ٠‏ والذن عافظون على وعودم . 
مج ما 

لقد تحجر قلب ألانسان حى أصبح كيذه الصخرة . لقد 
أصبحت المد نية الد بثة كالآلات لافس ها . 


سسس پار سس 


لوف 


ھل حب هۇ لاء الر جال ارب ؟ کا . مل پکرھو نما ؟ كلا 
آنپم يقبلو نها كواجب لا جدل فيه . 


ویتکام عر مان القالی اللوي فبقول : 

الحالة المعنو ية هى النسبة المئوية الأساسية ألفوز . يغوز فى 
الحروب من يريد أن يفوز . يقوز من ملك أ كر كية من 
القوى النغسية الى تعرف كف تريد . 
۸ 

لقد فلس مدا الآخاء المسسی ف هذه الحرب بن بى 
إل نسان . ولشدم لعا فرداً واحدآمن‌آتبأعه ستطم التضحة 
أو العصيان . وشكذا أفلست الاشترا كة أيضاً . أفلست هاتان 
العقيدتان [ذها ل يدفعا بأحد الى التضحة واحتملا الزوبعة فى 
استسلام‌ ومول .! يذهب الا لوت مسیسی‌واحد آواشترا کی 
واحد باس المسحة أو الاشترا كة. 

وهذا لعمری بوار یف وار آدی وتار للرهدالمسیحی 
والادية التارضية فكل فكرة ميل الى الزوال اذا م جحد أحدا 
يستطبح الدفاع اپا انه . 


وهز اهر رای الرمل فی مشا ابرم تعر ار العسکری سوم اب 
ف جس الشبوع : 

هل قظنون باحضرات الشي وان الحرب الى خربت أورا 
وأدمتا مذ أول غسطس سنة ۱۹4 الى ٠١‏ نوشير سنة ۹1۸ 
كانت حقيقة کا بقولون آخر حرب عرفا التاريع ؟ 

ان الاتتباه الذى أصغيتم به الى المناقشات هذه الايام يدلى 
عل انچ لاتقاسمون التفائلن هذا الظن اسل والخطرف الو قت 
نفسه . لكل الحروب العالمية مبرر تأرعغى ولكن الحرب فى 
حد ذاتها ء ولسكن الحرب الى تتعقب آبناء البشر من يوم قابيل 
حى اليوم» لم تفسر بعد . فلشسكن المرب مسية الاشياء جيعا 
کا کان یقول د ارکلیت » ولتکنمنبعاً إلاهیاً کا قال «ردون» 
بسده بخمسة وعشرن قرنا ء نكن الحنصر ألذى تستمد منه 
الانسانية بذور تقدمما . لكل كل ذلك فا لقيقة ىننا نستطيع 
أن نقول اليوم إن الحرب الى دخلناها والى لى غر الاشتراك 
فبا كنقر بسيط ليست الاخيرة ء والدليل على ذلك إن آورا 
شاهدت بعدها حرب الروسيا وبولندا وحرب اليونان مح 
تر كيا فضلاا عن الحروب الصغيرة الأاخرى . 


وسم نسر لث اش صو رو ار سٹھ أو لاما ت السيام” م اسرد 
حب اذ أن نزيد قدر إستطاعتنا الانسانة من استعداد 


e 


#لامةالعسكرى . مأهوهذا الاستعدأد ؟ هر النذجة الاخير ةيح 
القموری إلتار عه وألالية للشحوب ؛› قول جمیح هذه ألقو ی فان 
تقوب الثيار الكہر بای فى حط من خطوطنا اللديدية » تقو ية 
تقال من حاجتنا إلى الفحم زيادة لاستعداد الامة الجر . 
وانرالنا باخرة جديدة الى البحر تحمل اسم أحد أبطالا البحر بين 
عنصرا آخحر بريد من استعداد الامة الرن . وأقول القوى 
التارضة لان هذه القوى أيضا تور تارا عقا فى مصير 
الامم . آتعابونماآهمية ذکری نابلیون ف جد فرنساالعسکری؟ 
ولكن لاشك ف إن جيم القوى الاقتصادية والسياسية 
والحرية مضافا اليا انتشار اللقافة فى أرفع مظاهرها لا تك 
الام إذااستسلمت الى حياة اأرعاء والاستمتاع الذليل ول جد 
ف نفسما القوى الكافة للقيام بالجهود العسكرى اللازم 
الاستعداد العسكرى للا“مة هواذا النتيجة ال ركبة ألى تنجم 
عن تنظيم إستعد ادها إلخرى والاقصادی والادى والصنای 
لاعن سموعبا فقط . الاستعداد العسكرى للام نة 
مركية تنج عن تنظ استعداد الجيش والبحرية والطيرارس 
تنظ متناسقا لاعن جموعبا فقط والاستعداد الحرنی لکل‌هذه 
الأسلحة ننيجة تنظ الفرق والالات والارط ووتنظي إستماها. 
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ولفرا تع لہ عی ماشہ السیاسی : 

لقد اصبحت الفاشية اليوم حرباً وجيشاً ولقافة . كل 
هذا لا يكن ء حب أن تصير أساو با اة جديدة . 

ماهو هذا الاسلوب؟ الشجاعة قبل كل شىء » البسالة حب 
اخطر »> کره الطالة والاستسلام . الستعدذأد لاقيام بحل ص 
جرىء ف إلساة الق رد ةوا لحاةالاجتاعة . كره كل ماهو عامل 
أما فى العلاقات الشخصية فالصراحة التامة والحاديتف 
المكشوقة لا امسات السر بة الكرة النداة . 

اتى أصرح بأن ليس من الممكن أن تنقل الفاشية إلى 
الخارج يسيب اختسلاف العناصر التارعضة والغرافية 
والاقتصادية والادية ولکتی أصرح فى الوقت نفسه أن ق 
الفاشية عناصرآحيو ية لا مكن أن ينكر الانسان طابعبا العالى 

لقد شعر العالمٍ أجمح بآن النظام البر لان أنى بغاندته ودام 
بضع عشرات من السنين ف تاريخ القرن التاسع عشر ولکنه 
اليوم غير كاف لاحتواء ضغخط حاجات المدنبة الحديثة ورغباتيا 


دار "فی ' لاطبع رالنشر 
الاجر 3 س شارع ألآخلة 
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